مرة اخرى اءود الحديت مع صاحبي 
الذي حدد طريقه د«اليسار في لقاء سابق 
وذلك من ا<ل مواصلة الحديت الذي 
ندأناة في ذلك اللقاء لاعتقادي نأنه مهم » 
ومن اج-ل تحديد موقفي بشكل وآضح 
وصريح من هذه الموضوعة المهمة الني تطرق 
لها » والتي وضعتني آمام اسئلة العديد 
من الاشخاص الذين طليوا رأبي في الحدرث 
المذكور 4 وفي الوقت نفسه الاسنفهام عن 
بعضّ الجوانب الغامضة فيه » أن هذه 
الاسباب هي التي دفعتني للقاء به مرة 
اخرى .. وقبل ان ابين له هدفي من 
اللقاء. .. قال « ان نشر اي حوار في 
الصحف في قضايا سياسية »© بالتاكيد 
بصبح مجالا للجدل بين اطراف مؤيدة 
واخرى معارضة من قب ل[1هتمين بالسياسة» 
ولهذا توقعت ان سماعك لكلام من فلان 
او تعليقم' من علتان يدفعك اواصلة 
الحديث ) 

فقلت له : « الان ارى ‏ الوقت مئاسيا 
فما رأبك ؟ » قال ( ليكن » . 

( لكن قيِل ان نبدآ اتمنى أن تكون هذاه 
المرة اكثر وضوحا واكئر دقة في تحديد 
مبادىء البيسار والاسس والمبادىء التي 
يعمل وفقها اليسار من اجل انتصاره 
وتقدمه ونجاحه ف اداء المهام الكبيرة » . 

فرد علي قائلا : اعتبرت موضوعنا السابق 
مننهيا واعتقدت انني وضحت لك صورة 
اليسار الذي ألتزم به »© وبالنالي المبادىء 
التي يعمل وفقها تنظيميا وسياسنيا 
وايدبولوجيا ونضاليا » ولهذآ كان في نيتي 
عدم التنطرق لها في هذه الجلسة » بل 
نخدت عن موصوع ١‏ (خن 4 ولكن الا اناس من 
العودة ثانية اذا كان ذلك مفيه! » “فاليسار 
البرولمتاري» لكي بنتصر على افكار الطبقات 
الرجعية والبرجو'زية وتسلطها » لا بد ان 
بكون منظما وفق الممادىء الليئيئية » 
ومتسلحا بالنظرية الثورية ومستوعنا 
للظروف الموضوعية وللواقع الذي يعمل فيه» 
والا فمن غير المعقول تحقيق اي انتصار على 
قوى امندت جذورها وثقافتها في الجتمع 
مئات السنين وطبعت كل شيء بطابعوا 
السياسي والاجتماعي والفيبي +» وهذه 
بديهية اصبحت من اهم علوم الثورة 

بعد انتصارها وانتشارها في ثلث 


(١‏ صحيح ما تقوله ©» ولكن اردت المزيد 
لاني اعاني من فقر نظري كبير يفرض علي 
الاستعانة بنك » فهل تمانع ؟ وها انا ذا 
ارى في هذا اللقاء ومن خلال هذه الكلمات 
القصرة شيمًا جدابد1 لم تتطرق له في 
اللقاء "السابرق هواضرورة بناء التنظيم 
البروليتاري وفق المبادىء اللينينية م بل 

من اهم شروط انتصار اليسار » » 
فقاطعني : ( شرط واجد فقط » لا بل ان 
الليثزئية هي صياغة لتطابق خلاق ما بين 
الاطر التنظيمية والالتزام الابدبواوجي » 

(١.لكن‏ با صا<بي »؛ ما رأبك بالفين 
يشكلون حلقات ماركسية © ويعتيرونها 
البددل للحزب ؟ الا تشاركني الرأي »© وانا 
المطلع على جزء سيط من اللينينية » بأنهم 
يخاافون اهم مبادئها ( 
الديوقراطمة » ؟ ) 


المركز سسة 


فقسارع صاحبي الى الاحابة بقوله 
ليست هذه المجموعة الجاعلة وااتخيطة 


التي لا تعي ننائج عماها ترتكب مثل هذه 
الحماقات :اسم البسار قحسب بل هناك من 
وضع نفسه استاذا لمحاربة الليثينية » 
وبالتالي محاربة الأورية » ومع هذا بدعي 
قيادة ٠‏ الخط الاكثر ثورنة والاكثر ساريئة 
ورائد التغر في الدورة الفلسطيتية والعرسية 
والعااية ( العفيف الاخضر » » ولكن با 
صاحبي لا ١ازمر‏ الجاهلة التي تتازجح ببن 
الغرب وااشرق.. ستصمد في وجه ريناح 
البروليتاريا » ولا العفيف الاخضر ٠‏ .دل ان 
الاخر لا بشكل. شيئًا في العولية الثورية 
العربية » فمثله مثل حذون الذي بقول فيه 
المثل العرني « لا زاد حنون في الاسسلام 
خردلة » ولا النصارى لهم شغل ب«حئون ) ! 

وان ممارسات امثال هؤلاء في صفوف 
اليسار » صحيح انها تجلب القرر لليسار 
وتبعثر قواه ©» لكذنها لا تستمر وستزول 
لانها ليست حزءا من اليسار »© ولانها فاقدة 
لشروط الالتزام بمسيرته الصعبة والقاسية 
والمنظمة » وبالاضافة الى هؤلاء با صاحبئ 
هناك قسم مهم لا بعي حتى الموضوعات 
التي يطردها » كالتتاقض العالمي » 
والتحردفية » والصراع الصمني السوقياني 
.. الخ من القضايا الني بتد'ولها اليسان 
الان . 

((١-‏ الكنّ نا ضاعني' ”اراك ذذلت في 
موضوءات ما اتفقنا على الخوض فيها » لانني 
لا اعي مضامينها وبالتالي غير قادر على 
ربطها بأوضاعنا » علما بيأنك في اللقاء 
السابق قلت لي 
وطلغة سسمطة وسسهلةه بعيدة عن الكلممات 
الصعبة وذات امعاني المتشعبة ©» لهذا أرجو 
ان توضح في مضامين هذه العبارات حتى 
لا اقع في خطأ من طيق وصية امه نمظهرها 
دون وعي » فصار اضحوكة » 


باتك ستتحدث بموضوعية 


وهنا قاطعني وطلب توضيح ما اقصده ٠‏ 
واندوا إن كلك ب لحت عرراة عن موضروع 
الخديث » قاراد استفلال فترة روابتة 
االحكاية حتى بوود بفكره الى الموضوع 
ثانية » ولهذا استحبت لطليه برواية الحكابة 
التي تقول : ان ارملة ارادت اوادها ان 
عرد اتن لحان الدرادت من حلزل حدكته ومكان 
حاوسة في الدواو إن » فطليت فته ان بحلس 
في مكان عال ويتكلم كلمات كبيرة » وبدلا 
من ان ينقذ الوصيّة وفق المقصود اخد 
كلامها بظاهره فقط » فكانت النتائج 
عكسية » وهنا ما ظهر من <وابه لوالدته 
في تنفيذه لوصيتهسا حين قال : «لقد 
جلست على :الرف » وهو اعلى مكان في 
انزلوني وهددوا بطردي 
لانني اسأت للتقاليد المتعارف عليها في 
مثل. هذه الجلسات » وكذلك بالتسبة 
للكلمات الكميرة » فقد نفذت وصيتك حيت 
حِنْتَ بكلمات اكير من كلماتهم بمئات ألمرات 
فبيئما كانوا بتحدثون عن الطدور والقمح 
والكلاب » رميتهم بكلماتي الكبيرة حسب 
اوضمتك + الكنهم لاستخفوا بلي كترا 000 
وعندما استفسرت عن الكلمات الكبيرة قال 


الدروان بك لكنهم 


انها ( حاموسة » بعر 
الكلمات كبيرة جدا فيما لو قيست بكلماتهم 
« الطيور » القمخ » الكلاب » . 

وانا .. عندما تضعني أمام العناويسن 
الكبيرة » اخشبى ان تتركها دون شرح او 
توضيح اوضوعاتها ومداولاتها واوقات واماكن 
تحتها ع فاحتق 2 وي امتحد :مها وتصيح 


» فقيل » وهذه. 


الامور « جاموسة » بعير » فيل » أو اضع 
التحريفية مثلا كصفة للشيوعية » او اضع 
الصراع الصيئي السوفياتي كسبب لعدم 
تحرير فلسطين » فهل هذا الاستخدام 
صحيح ؟ ام ( جاموسة » بعير ٠‏ فيل » ؟ 

فرد علي صآاحبي مبتسما : « ان 
التشبيهات الاخبرة فقط هي آلتي. سأتوقف 
اما ما اسميته بالعناوين الكبيرة 
فسوف نؤجله الى وقت آخر © فالشيوعية 
مرحلة من مراحل تطور المجثمع الانساني 
تأتي بعد سلسلة تطوير فقي المجتمع هي : 
(« المشاعية البدائية 1 الرق 3 الاقطاع 3 
الرأسمالية » الاشتراكية » الشيوعية » » 
وبالتالي فهي موضوعة علمية» فكيف توصف 
بالتحريفية وهي مرحلة سيصل لها المجتمع 


عندها >» 


الانساني 700 


« يا صاحبي ! مع احترامي لوجهة نظرك 
فانني اشك في صحتها » لان آحد الاقطاب 
الكبار كتب ذات يوم على كتاب اهداني ايام 
ملاحظة يسم فيها الكتاب ©» بقوله « آن هفا 
الكناب بخرج حركة الطيقة ١لعاملة‏ من المأزق 
الذى وضعتها فيه الشيوعية التحريفية .. 
ذول هذا صحيح ؟ » 

وما ان سمع صساحبي عذه الملاحظة حدتى 
ندولت. اتتسامته الذفيفة الى 'ضحكة عالية 
واكدل حديثه : ( اما العدوان الاخر الذي 
ورد في حديثي كما تصورت ©» يمكن ان 
بوفضع في أي مكان أو مع اي موضوعة من 
الأوة.وعات فالابل سألة كبيرة تستوحجب 
الدواسة من قيل كل القوى التى ترد 
لليسار الانتضار على اعدائه » دل 
مفرداتهاً وقضاناها » وانا دودىي 
عليها فى احدى لقاءاننا القادمة » اما الان 


فلا نتسسع لما الوقت . لان الكلام فيوسا 


أنحناج الى وقت ذوبل » بل وحتى موضيوعة 


واحدة من عشّرات ؛!1وضوعات. التي تندرج 
عذوادها لا دوكن انحازه فى جلسة واحدة » . 

١‏ اذن با ضناحري قان هذه اإعناوين 
علم كسير » ولنس كلمات بمكن وضعها في 
آي مكان كما تصدورت انا » ومن الافضل لي 
ولكل الناس الذين لا «زالون صغارا في هذا 
الغلم ان لا سكلموا لنقس المحذوز الذي 
وقع فيه ابن الارملة » والى ان نترح لي 
هذه ااوضوعات فسوف أكف عن الحديت 
ا 2 

ثم فلت لصاحبي : أن طرحك تلموضوعات 


التي تخص مسيرة اليسار في هذين اللقائين 


حعلني بشكل آلي ات<ول الى مواقع اليسار 
ليس لانك اقنعتني بعصرية مبادىء اليسار 
وانتشارها ولكنني ايضا سائر في هذه 
الطردرق لجولة عوامل متها طبقية واخرى 
تتعلق بالتزامي السياسي الذي حدد اتجاه 
مسيرته نحو اليسار » وبالتالي اود آن 
اطرح لك رأبي بوضوح 
رفيقك في الطريق الذي تسير عليه » على 
ضوء ما تطرحه تنظيمبا ونضاليا وسماسيا 
والفارولو حياط > علق ان شم في اتوضاج 
مبادىء اليسار اكثر هن مرة حتى اتعلمها » 
ودالتالي امارسها لانغلب على خصمي ونقيضي 
البمينى المانشر في كل مكان » . 

وما ان قلت الكلمة الاخرة حتى قال 
في لقائنا السابق قلت لك ان كل شميء 
سائر ضد القديم ©» وفي كل انحاء المعمورة» 
وفي كل زاوية من زواياها وان امسسيرة مهما 
تمرضت: وتنهء رض للمصاعب والعراقيل 
ستصل الى شاطىء السلام وينتهي معيقها 
ان الا 2 

ومع هذا فقد نساءلت عن اسباب تأخر 
انتصار اليسنار في اللقاء السابق » الا ان 
هذا لا يعني بقاء الاوضاع كما هي الى الابد 
بل ان حركة الناريخ سائرة الى الامام ؛ الا 
انئي يا رفيق انعجل رؤية, وجه الارض 
متقيرا » مفسولا من كل قديم .. 

فيقاطمني ويقول : ١‏ ان كل نغير لا ياتي 
الا نتاج عمل القوانين الدبالكتيكية » . 

نعم انا مؤمن بذلك » الا انني اريد 


آنني اصبحت 


طلوع الفجر » ولا بد ان نعمل جميعا من 
اجل طلوع الفحر في <ميع اتحاء الارض » 
لكن ساظل اتسساءل. » واعدل دكل امكاناتىي 
ان كوه الو ا ل 


٠٠ ((‏ انه لحن الخطأ الدين افساح 
مجال العمسل امام الصياءدين 
ومنمقي الجهل » الذين :ؤخذون 
ويفتندون بالأورية « المراقة ) » 
ولكنهم عا<زون عن اتقيام بعمل 
ثوري دائب عاقل موزون بحسب 
الحساب لاصعب الاطوار الانتقالية )» 


تروت صنلاب 216 
حنفوت .كوم 
السبت 19 شباط 191 


العدد 1١١9‏ ب الستة الثالثة 
صَاحِهًَا و ريصق 
كسما ١‏ لسؤولك 


المكويت 0 
الخليج المعربي ه فسا 
عدن ه/ فئلسا 
ج. عل٠مء‏ .6 مليم 
السودان ملقم 
كسا .© مليم 


دول المفربالعربي .2 مليم 


١‏ المستاتت 


فى لبان وسوريا 

و ج.ع.م والاردن ه52 ل.ل 
الللمؤسسات والدوائر 
المرسمية المدك 
اللطلاب والمعميال 

والفلاحين 33 
في الممراق - المكويت والخديج 
السمويكة-- أكون ع 
المسودان ‏ ليبيا ‏ تونس ل 
القزائر ‏ مراكض- 0ه الءل 
للم سسات والدوائر 


المرسمية 1 لءل 
للطلاب . والعميال 

والفلاحين 3ل 
عدن ه دناتئمر 


افريقيا ‏ المولايات المتحدة - 
كندا الميابان ‏ باكستان . 
اللصين- ايران ‏ 26 دولار 


او 6م ل . ل - اوروباالشرقية والغربية 
٠‏ دولاد 

اميركا الجنوبية ه.١‏ ل. ل . أو 55 
دولار اميركي 
الاشتراك يدفع مقدما بشيك 
او حوالة مصرفية ويرسل 
باأسم صاحب الجريدة 


الملكاتتت 
بجبروت ‏ لببناات 


صكورني رع عحَة 
هل ككام لع بدالله زوه 


84245 - 41م 


161. - 0 
5, 0. 8205 2 


1584701 - 81518171 
7 19-2-1972 > وملمسطمة 
5 ناملا 137 بول - 
؛وت تحكو بترس امتديشة 
: عليه تعد 


يواصل القراء » هذا الاسبوع 


|[ 
و 


أيضا الكنابة عنح ركةالطلبة اللصريين 


ويبدون تضامنهم مع الزملاءالصريين واحتجاجهم على الاسلوب الذي 


اتبع لقمع حركتهم ٠‏ 


© وجه اتحاد العمال 
الفلسطيني ‏ الاردني ورابطة 
الطلبة العرب في كولونيا 
بالمانيا الغربية خطابا مفتوحا 


الى كرتس انون السَادات” 


هذا نصه : 


آن الحركة الطلابية'لتي 
ها قامت الا تعبيرا عن رأي 
الحماف ل مر وا لالم 
العربي كله لا يمكن ان يوجه 
اليها الاتهام بالخيانة 
والانحراف . ٠‏ 


اننا نعبر. عنتضامننا الكامل 
مع المطالب التي نادى بها 
الطلاب فيمصر ولا نقبلالطر.قة 
التي عالج بها السد رئيس 
الجمهورية واجهزة الاعلام في 
مصر هذه الحركة القورية 
التي تشكلامتدادا لانتفاضات 
عام 1954 » حرصا منا على 
مبادىء ثورة 158 يوليو 
الوطنية . أن الحريات 
الديمقراطية وبالتحديد حرية 
الرأي المعارض والضمانات 
الكاملة لتحقيقها واشراك 
الجماهر في مناقشة جميع 


المشاكل السياسية والاقتصادية . 


وتكريس جهاز الاعلام للتعبير 
فعلا عن رأي الجماهي هي 
القاعدة الاساسية. لتعيئة 
الشعب لخوض معركة تحرير 
الارض والانسان» اذ انوضوح 
الرؤية وازاللة الضغوط 


العديدة على حرية الشعب + 


هيالتي تسلحه بالوعيالكامل 
الابعاد المعركة وتضمن فينقس 
الوقت ان تتوفر الرقابة 
الشعبية على حواز الدولة 
ومراكز الانتاج . 


القد وعدت باسيادةالرتسر 
تحفيق هذه ١احراباتوضمان‏ 


رقابة الشعب عاسى اط كن 


الجهاز وتلك'إراكز. . : : فلهاذا 
لم تنفذ هذه الوعود ؟ 

اننا ا تفشير افيا فا 
جزءاا من الحركة الطلابية 
اللوطنية 6 وتؤيه اموقف 
الوطني الذي اتخذته الطليعة 
الطلابية والعمالية في مصر, 


اننا نغتبر هذا الخطصاب . 


المفتوح مقدمة ل<وار ديمقراطي 
لصااح المعركة الوطنية ونطلب 
منكم آن تحددوا موقفكم مما 


اللحرر 


جاء فيه ومن المطالب المحددة 
آلتي رفع شعارها الطلاب في 
مصر . اننا تطالب يدعم 
العارية ال 2 را ليل 
الغدائي على نطاق الوطن 
العربي كله كنانا ٠.‏ وبالافراج 
عن الطلبة المعتقلين فور! 
وسحت ١‏ جمسْع الأعامنات 
الموجمهة اليهم : وباطلاق 
الحريات الديمقرآطية 2 وعدم 
غِرب: اللحركات الوطنية بحجة 
تحت اتكماق كن الجتهقه 
الداخلية + ونطالب رتعرمة 
وس اتات ا ناكا 
وعسكريا واشراكها الفعلي في 
تفركر ا عمستر ها وتجردر الاريي 
الحتلة 6 . 


© من الاتحاد العام لطلبة 
فلسطين "فرع اشبيلية : 


« بعد الاصداء التيرددتها 
الصحف العربية والعالمية » 
حولمطالب الجماهير الطلابية 
في جمهورية مصر العربية » 
من تدريب وتلظيم الشعب 
والاعداد السلبيم للحبهة 
الداخلية » فان الاتحاد العام 
لعلنة كت از امسدكة 
يدعم المطالب العادلةلجماهرنا 
الطلابية ويعدرها مطالب 
ثورية حقة من اجل تحقيق 
النصر المرتقب » .. 


© عن ا من ععال3001 
الحجرة في البصرة. .كتب 
00 «الهدف»* 


« اعضاء منظمةا بلول الاسود 
اعادوا الى اذهان الجماهر 
بان هناك قوة تمثل آرادتها 
لضرب من ضرب ١بطالالقداء»‏ 
انني اعتز بكل خطوة تخطوها 
كل ,متظمة: فدائة "كا فعلك 7 
هذه المنظمة التي عرفت انه 
لا طرق سوى <رب التحرير 
الشعبية التي يجب انيتقيد 


بها: كل المشردين والبائسينكل | 


من فيه ذرة من العروبة ان 
ينظر الى تلك المخيمات الى 
كل المنازل المهدمة ان ينظر 
الى كفاح “غزة البطة ان ينظر 
الى ابتسامة طفل وطفلة الى 
زهرة وزيتون الى كل بقعة 
من ابن فلسطين »") . 


ه 
ارد | 8 


بواسطة « الهدف » : 


6 دولار من الشباب التقدميين العرب 
في ملبورن ب اوستراليا 

6 بوليغر من الجالية العربية فيمدينة 
فلنسيا 

6 0 بوليفر من الجالية العربية فيمدينة 
مورون 

بوليفر من الجالية العربية فيمدرينة 
بويرتوكافيو 

بوليفر من الجالية العربية فيمدينة 
جواكارا 

.04 بوليفر من الجالية العربية فيمدينة 
جويجوي 

. .01 بوليفر من الجالية العربية فيمدينة 
مونتلبان 

بوليفر هن الجالية العربية فيهدينة 
كاراكاس 

بوليفر من الجالية العربية فيمديئة 
لوس تيكس 

.6 بوليفر هن الجالية ري فيمدينة 
ماكاتيا 

كراون من المجموعة بالدانمارك 

...1 كراون من المجموعة بالدانمارك 

551 دولار من اصدقاء بالمهجر 

وصلنا من الجالية العربية في جواناري - 

فنزويلا مبلغ 5١/5‏ بوليفر على- الشكل 


رقم 

الايصال 
065 ب 
56 ب 
15 اب 
/ا5ك15 
يننا 
1555 
1 
كيل 5 
لكينلا 
ركنا 
كنا 
ينا 


دياب فخرا لدين! لشعراني . 
نايف الشوقي 
سليم عدوان 
حسين دياب 
نايف دياب 


والعتع عنعن عا عنعي6 


جادو الكريمفخر الدين | 


جاد الله جبور 
شغيق النمر 

فهيم الرريشاني 
فواز فرعوني 
آحمد العباس 
سليم سايق 
ريمون نجمي 

ابو جلال اسطفان 
توفيق جربوع 
محمود بالي 
50 
نعيم الريشاني 
نجيب الشعار 
حمد جودية 

وليد عبود 
سعيفد رشيد عبود 
يوسف عساف هاني 


2000 ٍ 


ال دروتها 


ناث الح بات اتصالها با .| 


بانتهاء عام 1911١‏ اتضح وتاكد 
/ امران : الاول كون عام الاوا لم 
]| يكن عاما حاسما بالمعنى الذي اراده 
السادات » والثاني ان المد الرجمي الامبريالي 
الذي شمل المنطقة العربية كلها قد اخف يتباطا . 
وان نقول آن الد الرجعي الامبريالي اخذ يتباطا 
لا يعني اطلاقا » في هذه المرحلة آن مدا ثوريا 
قد حل هكانه . فقد وصل المد الامبربالي الرجعي 
الذي استمر متصاعدا منذ ايلول .ل!اؤا الى 
قمته بنهاية عام 191/١‏ والوصول الى آلقمة تبعه 
انحسار تدريجي تعمتمد سرعته على قوة دقع 
الحرئة الثورية العربية » ولكن يجب ان نعي ان 
بداية نمو التيار الثوري مرة اخرى لن تكون 
سهلة © او بالسهولة التي تم فيها على ار 
هزيمة الخامس من حزيران !155 . 


شهدت بدابة عام 5/اوا مؤشرات هامة تدل 
بوضوح على بدابة هذه المرحلة الجديدة : بداية 
هد ثوري حديد سوف يسحب نفسه ©» دون شك 
على الساحة العربية مهما كان هذ١‏ النمو بطيئا » 
ويمكن تلخيص هذه الؤشرات بالتالي : 

١‏ تصاعد فعاليات حركة الق'ومة بشكل عام 
والمقاومة داخل الارض المحتلة بشكل خاص © بعد 
ان نجحت في الصمود والاستمرار تحت وطاة 
الظروف الصعبة التي احاطت بها خلال عامي 
“لاوا و الاخل . 

+ ب انتفاضة الطلاب والشبيبة قفي مصر 
العربية » وطرحها برامج واعية تعبر عن مصالح 
الجماهر الكادحة في التحرير والتصدي للمعسكر 
اعداء الشعوب العردية . 

# ل انتفاضة الطلاب والشبيية في تونس 
والغرب . 

؟ - بداية تفكك النظام العميل في الاردن 
تحت وطاة العزلة الجماهرية والازمات الاقتصادية 
وبداية التحركالسياسي للحركة الوطنية الاردنية 

ولكن في نفس الوقت الذي اعلنت فيه هذه 
الؤشرات بداية مرحلة تحرك ثوري جديد » 
شكلت انذارا للامبر باليين والرجعيين آن تحركو؛ 
بسرعة قبل ان يتنامى المد الثوري ويكتسح الملطقة 
ويصبح خطرا حقيقيا يهدد مصالح الامبرياليين 
والرجعيين . 

وبما أن النظام العميل في الاردن شكل دوما 
مفتاح التحرك الامبريالي في الملطقة العربية » 
فقد آعتمدته الاجهزة الامبريالية مرة اخرى 
كمحرك لخططاتها في محاولة لاجهاض بداية 
التحرك الثوري في الساحة العربية . 


نتيجة للوضع الداخلي في الاردن الذي تميز 
,بعزلة النظام عن الجماهير ( فشل الاتحاد الوطني 
في تشكيل البديل وفي ملء الفراغ السياسي ) 
والضيق الاقتصادي الذي عكس نفسه على 
مشاريع النظام وعلى المستهلتك واللؤسسات 
الاخرى ( الحصار الاقتصادي الرسمي العربي 


30 - ولو الجزئي ‏ خروج حركة المقاومة العلنية 


من ارض الاردن ) وجو التذمر الذي بدأ يسود 
اوساط الجماهير والجنود ( بسبب سياسة 
النظام العلنية برفضه لاي حرب تحرير ) نتيجة 
كل هذا اصبح النظام العميل في الاردن بين 
طريقين : اما ان يقدم تنازلات على صعيد 
معاداته للعفل الفدائي ( وهذا ها تسعى اليه 
مصر والسعودية ) واما آن ينفتح على اسرائيل . 
وذلك في محاولة لحل ازمة النظام التي بدأت 
تضيق: :الخناق عليه في وقت آزدادت تناقتضات 
الطرقة الحاكمة بين اجنحتها من جهة وبينها وبين 
قطاع مهم من الطبقة البرجوازية القوية في الاردن 
من جهة آخرى . 

ان تاديخ النظام العميل في الاردن يشير الى 
ان النظام الذي مر عدة هرات في مثل هذا 
الوضع جد دوها حلازمته عبر طريقفين : الطريق 
الاول هو التآمر مع العناصر الرجعية او العميلة 


0 
لد ا د 


في البلدان العربية المجاورة من اجل كسب 
قاعدة للرجعية جديدة . وآلطريق الثاني هو 
الغزل مع اسرائيل . 

ورغم أن النظام العميل يسير في الطريقين 
معا في هذه الفترة الا ان تناقضات اجنحة النظام 
جعلته يركز على حل ازمته عبر اسرائيل . 

ففي الوقت الذي يجريالنظام العميل اتصالاته 
مع الانظمة العربية محاولا الضغط عليها لفك 
حصارها الاقتصادي ‏ الكويت وليبيا ‏ يقوم 
باتصالات مكثفة مع بعض العناصر الرجعية في 
سوريا من اجل تغيير الاوضاع فيها باتجاه زيادة 
التقارب مع النظام الاردني . 

اما بالنسبة لاتصالات النظام مع اسرائيل فمنذ 
اشهر والنظام العميل يسعى لاقامة اتصال مع 
الاسرائيليين ولقد جند في سبيل ذلك سفيره 
في لندن ( انذاك ) زيف الرفاعي » والوجوم 
التقليدية والمعروفة بعمالتها للامبرياليين في 
الضفة الغربية المحتلة ( انور نسيبة وغيره ) ا* 
ولقد دبت الحمى في اوصال النظام العميل ممع 
اقترآب موعد الانتخابات البلدية في الضفة 
الفربية التي خلقت حيزا ضيقا من التناقض 
بين طرفين من اطرافه معسكر الاعداء الرجعيين 
في الاردن والصهاينة في الارض المحتلة . ولقد 
تكللت هذه المساعي باجتماع رأس النظام العميل 

بيفال الون في منطقة تفع بين العقبة وايلات 
وذلك في نهاية الشهر الاول من عام 1905 
وبداية الشهر الثاني » وبحت الطرفان في هنذا 
الاجتماع امكانية عقد صلح متفرد يعيد للنظام 
العميل احزاء من الاراضي المحتلة . وطلب 
المسؤولون الاسرائيليون أن يبدي النظام « حسن 
النية » بسلسلة من الاجراءات لتخفيف القيود 
على سياسة الجسور المفتوحة . وبالفمل قرت 
السلطة العميلة في الاردن سلسلة من الاجراءات 
لتخفيف هذه القيود » اذ سمح للسياح بالتنقل 
بين الضفة الغربية والشرفية ( طبعا عبر تل 
ابيب ) ذهابا واياابا » وسمح للسيارات الناقلة 
بان تقطع الجسر دون الاجراءات السابقة التي 
كانت تتطلب من حملة التصاريح السير بضع 
مئات من الامتار عبر الجسر » وكذلك سمح 
للبضائع بحرية التنقل ( وهذا ما سول وسيسهل 
للاسرائيليين ( تهريب » منتجاتهم للاسواق 
العربية ) . 

وقد حاول الطرفان »© الاسرائيلي والاردني 
عدم اعطاء الصبفة الرسمية لهذه الاجتماءات كما 
قال مراسل الاذاعة الاسرائيلية « اريه ميكل » » 
كما ان خبر الاذاعة الاسرائيلية في الشؤون 
العربية « دوب اينون » اعترف آنه من صالح 
اسرائيل في هذه الفترة آن تجري اتصالات 
مع النظام الاردني » وذلك على ضوء الوضع 
الاقتصادي المتردي في الاردن » واضاف قائلا : 
« ان الوضع الاقتصادي في الاردن هو غاية في 
السوء وقد وصل الى مستوى منخفض لم يصله 
من قبل » ويظهر آن الوضع الاقتصادي نتيجة 
للحصار العربي اوصل الحكومة الاردنية الى 
اعلان افلاسها في هذه المرحلة مما جعلها تبحث 
عن طريق لتنقذها من هذا الوضع » . 


وعلى الصعيد الداخلي قام النظام العميل 
بتفيرات وزارية شملت وزير الاقتصاد الوطني 
الذي لم يعد بوسعه ان بداري حالة العجز 
والافلاس التي يعاني منها النظام » وابدل الوزراء 
ولاول مرة في تاريخ النظام » بموظفين اداريين » 
اذ ان السياسة المتبعة في الاردن هي عدم اعطاء 
الحقائب الوزارية لكبار ااوظفين الاداريين في 
الوزارات » فجاء تعيين كل من سعيد النابلسي 
وزيرا للاقتصاد الوطني واحمد الشويكي وزيرا 
للاشغال العامة وغالب يركات وزيرا للنقل 
والسياحة والاثار » وسسالم المساعدة وزيرآ 
للعدلية © اما علي حسن عودة فهو وجه تقليدي 
من وجوه وزارة التربية والتعليم: سابقا ومن 


المتقاعدين الذين اتى بهم النظام ليشغلوا منصبا 
هو وزارة اللواصلات . 

شكلت هذه التحركات ممارسة عملية للخطا 
السياسي الذي يتبناه احد آجنحة النظام 
العميل في الاردن . وهو الجناح الاقوى . ولكن 
هذه التحركات خلقت تناقضا اعمق مع جناحين 
آخرين يمثل احدهما الخط الرافض للاتصالات 
العراكة او فك الانفناك الكو تعد لالت 
بالتركيز على شرق الاردن وتحويل الاجهزة 
العسكرية والادنية الى مؤسسات شرق اردنية 
( الاقليمية ) والاتصال بالاسرائيليين والامركيين من 
اجل حل معضلات النظام العميل » وابرز رموز 
هذا الجناح هو الامر حسن يحيط به رياض 
المفلح وشلة من القصر , 

والثاني هو تيار « العسكر . ات أعلى اثر 
مجازر ايلول استطاع وصفي التل آن ينمي في 
الؤسسة العسكرية طبقة معينة منالضياط الذين 
استهوتهم لعبة القوة والذين تمسكوا بالامتيازات 
الني حصلوا عليها اثناء المجازر وبعدها . فلقد 
بدا التناقض جليا بين هذا التيار والاجنحة 
الاخرى للنظام . ان طموح الضباط ورغبتهم في 
القوة جعلت منهومادة صالحة لوكالة الاستخبارات 
المركزية الاميركية التي حاولت ابراز احد الوجوه 
العسكرية عبر انقلاب عسكري فاشل » تحدثتا 
عنه في « الهدف ) تفصيلا قبل عددين . 

وارتفعت اصوات التيار هذا ناقمة على 
سلسلة احراءات التصفية التي مورست ضدهم 


على اثر فشل الحركة الانقلابية . ويقوم بلجم 
هذا التيار مستشار النظام للامن القومي محمد 


رسول الكيلاني . 

تجيء كل هذه التناقضات والمساعي والصراعات 
ضمن تحركات من نوع مضاد ومغقاير بدأت تقوم 
بها الحركة الوطنية في الساحة الاردنية . 

فقد بدآت الحركة الوطنية نشاطها السياسي 
على مستوى الجماهير من اجل تجنيدها للتصدي 
للنظام العميل عدوها المباشر . فقد جن جنون 
النظام منف بداية عام 191/5 بسبيب هذ١‏ النشاط 
الذي لم يقتصر كالسابق على الاتصالات السرية 
والغلقة والحدودة بل تعدى ذلك الى البيانات 
والنشورات السرية التي وزعت في جميع انحاء 
الاردن والتي تطالب الجماهر بالتصدي للنظام 
العميل بعد ان شرحت لهم معنى تحركات النظام 
الاخرة . 


أن بداية انحسار المد الرجمي الامبريالي على / 


الساحة العربية يجب آن يرافقه بالضرورة مد 
ثوري» وهذا يعتمد على القدرات الذاتية لفصائل 
حركة التحرر العربي عامة وحركة التحرر الوطني 
الاردني والفلسطيني خاصة »> أن الساحة الاردنية 
التي تشكل حلقة اساسية علىصعيد استراتيجية 
العمل الثوري الفلسطيني يجب ان تشهد نشاطا 
مكثفا للحركة الوطنية الاردنية . فمع مزيد من 


التفتت لاداة القمع » والسلطة الرجعية الحاكمة ' 


ستبرز الحركة الوطنية الاردنية القادرة على 
مواجهة مهام اكرحلة وقيادة الجماهر في معركتها 
الطويلة مع اعداء الشعب العربي قي الاردن . 


الجبهة الشعسة 


انبثقت لجنة سباعية عن بين 
اعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية ». < مهمتها 
وضع برنامج تنفيذي لتحقيق الاهداف 
المرحلية للثورة » وذلك ضمن اطار قرارات 
المجلس الوطني الفلسطيني »6 والبرنامج 
السياسي الذي اقر في الؤتمر التاسع » . 

ومن المفترض آن تنتهي هذه اللجنة من 
أعمالها يوم غد 0 » بعد اجتماعات عمل 
تستغرق عشرة ايام . 


ووصف الاخ كمال ناصر » المتحدث 
الرسمي باسم اللجنة التنفيذية » اجتماعات 
اللجنة التنفيذية التي سبقت تشكيل اللجنة 
السباعية بانها كانت ١‏ قفزة نوعية )8 . 


وقال : 

« ولعل ابرز الفضايا آلتي طرحت في 
الاجتماعات الى جانب قضية الوحدة الوطنية 
الموقف والرد على ما يطرح في الساحة 
العربية والدولية من مشاريع سياسية » 
هدفها اقحام قيادة وجماهر الشعب 
الفلسطيني في تسويات تصفوية ©» وما يلوح 
به من مشاريع 1 الدولة الفلسطينية » من 
خلال ارادة الاحتلال » وقد اكدت الثورة 
الفلسطينية مجددا رفضها المطلق والقاطع 
لجميع المشاريع السياسية التصفوية بما 
فيها مشروع ١‏ الدولة الفلسطينية ‏ والتي 
تهدف الى النيل من وحدة التراب الفلسطيني 
ومن حقوق الشعب الفلسطيني على ارض 
وطله .. 


ننظى الجر لشفل لبن سباعيةَ لوطيو خبطة هه د 
شدين تواطق اليمين التاع 


كما بحثت اللجنة التنفيذية نشاط 
السلطات الاسرائيلية الرامي الى اجراء 
انتخابات بلدية مزعومة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة المحتلين » تحقيقا لجزه من 
مخطط صهيوني استعماري يهدف ©» في ما 
يهدف »2 الى جر الشعب الفلسطيني الى 
مواقع الشاركة في تصفية القضية الفسطينية 
والئيل من امن ومستقبل ومصم آلامة 
العربية .. » 


جء٠ش٠ت.٠ف‏ 
تشجب الميوعة 


وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
قد اصدرت بيانا سياسيا ربطت فيه بين 
المساعي الجارية لتفريغ اللقاومة من مضمونها 
الثوري »© وبين البحث في عودة المقاومة الى 
الاردن ٠.‏ 

وادانت الجبهة في بيانها يمين المقاوفة » 
ومواقفه التذبذبة والائعمة وغر الثورية » 
واعتبرته شريكا قي عملية التصفية الجارية 
سواء قصد الى ذلك أم لم يقصد . 

وطاليت الجبهة بالتحرك الفمال لتحديف 
عوقف واضح وصريح من النظام الرجعي في 
الاردن » ورفض واحباط كل الشاريع 
الاستسلامية وفي طليعتها مشروع الدويلة 
الفلسطينية » وتشكيل جبهة وطنية ذات 
برنامج واضح » ثم محاربة كل القوى 
المتخاذلة والقيادات المساومة ورفض كل 
محاولات احتواء القلومة ‏ . 


7ب ل ا ل ل 


تحر .يضع الستراتيجيون الغربيون اسسا 
(©) جديدة لتحريك المساعي الدبلوهاسية 

1 في الشرق الاوسط للوصول الى 
استسلام عربي شامل » من خلال مقترحات 
محددة » لم يسبق التطرق| اليها من قبل . 

وتهدف هذه المقترحات بالدرجة الاولى آلى 
تقديم ضمانات حاسمة الى اسرائيل » وذلك عن 
طريق ارضائها جغرافيا بمنحها مناطق جديدة 
محروسة بمناطق مجردة » ثم ربط حماية 
اسرائيل بالقواعد العسكرية الامبريالية المحيطة 
نالوطن العربي ربطا رسميا معترفا به دوليا » 
والاهم من ذلك كله : القضاء على كل. احتمالات 
نمو قوى تقدمية في المنطقة تجدد النضال المسلح 
ضد الامبريالية واسرائيل ٠‏ 

ويعتقد هؤلاء الستراتيجيونان النقطة المركزية 
في مشكلة الشرق الاوسط هي تلك المتعلقة 
« بالضمانات » » على انهم لا يخفون آن هذه 
الضمانات يجب ان تكون بمثابة حماية لاسرائيل 
اكثر مما تهدف الى ضمان تطبيق قرار مجلس 
الامن . 
٠‏ وقد عبر عن هذه المشاريع مقال نشرته 
« سورفايفل » البريطانية. » ذات التوزيع المحدود 
والتي تنعامل مع القضابا الستراتيجية في 
الفالم » بقلم الامرال انطوني بوزارد » الذي 
يعتبر ان الضمانات الدولية « المقنعة ») » هي 
القادرة على توفير افضل الوسسائل ١‏ لسد الهوة 
بين الطرفين العربي [( يقصد القاهرة الرسمية 
بالدرجة الاولى ) والاسرائيلي » . 

و« بوزارد » هو رئيس مجموعة الدراسات 


السياسية للثرق الاوسط » التابعة للمجلس 
الكنسي البريطاني » وكان مديرا لاستخبارات 
البحرية البريطانية . ومن هنا اهمية ما يطرحه 
لكونه ليس بعيدا اليوم » عن نشاطات الاوساط 
الغربية الرسمية » الممنية بهذا النزاع » وما 
يطرحه يعكس بدرجة آو بأخرى © بعض الخطوط 
التي يجري تفكير هذه الاوساط وفقها . 

ولا بزعم الكاتب الحياد» بل ان تأبيده للموقف 
الاسرائيلي واضح حنى عندما يقول بآن للظرفين 
باعتقاده » قفمايا عادلة ٠‏ وبرايه آن الحل 
الوسط هو الامكانية الوحيدة » ومع ذلك فان 
له مآخذ على قرار مجلس الامن» ويعتبره متضمنا 
للمشكلة التي منعت الى الان تحفيق آي تقدم 
ف نوع « السلام الذي تنشده اسرائيل » . 

وهذه المشكلة التي تضمنها قرتر مجلس الامن 
في رآأيه ‏ هي كون هذا القرار يعتمد على 
تقطتين اساسيتين ٠‏ على اسبرائيل أن تعد 
الاراضي التي احتلتها في حرب 19597 » مقابل 
ان يمنحها العرب السلام الدائم .. ويعتقد بوزارد 
بأنه في هاتين النقطتين الاساسيتين لم يؤخذ 
بعين الاعتبار فدى الهوة القائمة بين الانسحاب 
على اساس مبدا عام الحضول على الارض بالحرب 
وبين الحدود الامنة المتعلقة بحقائق جغرافية ب 
استراتيجية » <( لاعتماد اسرائيل في دفاعها 
علق نغسها 2 2 

وواضح هنا موافقة بوزارد على الموقف 
الاسرائيلي ومطلب ١«‏ الحدود الامنة » الذي 
يتضمن عدم ارجاع كافة الاراضي المحتلة في 
حزيران 19517 . لذلك فانه يعتقد بأن هذا عو 


الصضوينكت التطتدكق لجماهمبين الخليج المترق 


تصد درق لكوم لحت صبح كن نبت 


اساس اأشكلة » وبأن مشروع تحقيق تسوية 
مؤقنة ليس لديه احتمالات بالنجاح . 


ودرأي بوزارد ان هوة الانسحاب الآمن 
الاسرائيلي » الرئيسية هي التي وصلت 
بالمفاوضات الىطريق مسدود طوال فترة السنوات 
الادبع الاخبرة » وبانها ستواصل مثل هذا 
التاثبر في غياب اي شيء ملموس يمكن ان 
يتحقق في شانها . وهو بذلك يصل الى القول 
بآن هذا بالضبط هو دور الضمانات الدولية 
للخروج من المازق ‏ ولكن ليس ضمانات الامم 
المتحدة آو ضمانات الدول الكبرى وحدها » 
«(الانها. لست افيه ينطو المراتسل 216 الح 
يتبنى وجهة. نظرها ‏ وهو يقول في هذا 
الصدد : « .. لانه لا يمكن الاعتماد على ان 
تنفق الدول الكبرى بسرعة كافية تمكن الامسم 
المتحدة » او تمكنهم من العمل معا وفي الوقت 
المناسب »© كما لا يمكن الاعتماد على الولايات 
المتحدة أن تعمل وحدها وفي الوقت المناسب > 
خوفا من الاصطدام مع روسيا في تلك المنطقة 
الفافضة والحامسفة »1 

ويعتقد بوزارد بأن المهمة الاولى للضمانات 
هي المساعدة في تحقيق التسوية بين الطرفين »' 
لانها ليست البديل لسلام ملزم » وقد اشار 
الى آتفاق لندن واشئطن حول هذه المسآلة وفال 
«( يبدو بآن هذه المهمة قد اتفق عليها أخيرا بين 
الولايات المتحدة وبريطانيا » وبانهما ستسعيان 
بافضل الوسائل الدبلوماسية واللائمة » آلتي 


يمكن تدبيرها )0 . 
ولكن كيف ستكون هذه الضمانات » وكيف 
تعمل ؟ 


ان بوزارد يعتقد بآن نجاح لندن وواشنطن 
على هذا الصعيد » يعتمد على أشكال الضمانات 
الخارجية المقترحة » وهو يطرح ثلائة اشكال 
لهذه الضمانات » هي الممكنة برآيه » الى جانب 
مصادقة مجلس الامن الدولي عليها : 

*# 1 - وضع قوات دولية للمحافظة على 
السلام في مناطق مجردة من السلاح لمعالجة 
الدوادث 0-0 » والمساعدة في احتواء اي 
نشاط فدائي متبقي . ويتحكم بهذه القوات 
مجلس الامن ل » وتخضع مسألة سحبهسا 
الى استعمال الفيتو . ولكن هذه القوات لن 
تكون على ابة <ال ©» اكثر من دفاع رمزي ضد 
ي هجوم مدرع رئيسي عبر المناطق المجردة من 
السلاح » او اي هجوم جوي من فوقها » او اي 
غزو بحري من حولها ٠‏ 

١ 18‏ آعطاء كلا الطرفين ضمانات منفصلة 0 
والتي لا يمكن ان تكون الا من قبل الدولتين 
الكبيرتين . وتكون السيطرة عليها خارج نطاق 
الامم المتحدة » ولكنها تكون مسجلة لديها » كما 
هو الحال بالنسبة لنظمة حلف شمال الاطلسي 
ولعاهدة فرصوفيا . 


8 ؟ ‏ قوة بوليس دولي تضمن كلا الطرفين. 
والسيطرة عليها ذخارج نطاق الامم المتحدة » 
رغم انها تكون مسجلة لديها “ا١كما‏ هو الحال 
بالتسبة لضمانات الدول الكبرى . 

ويدعو بوزارد الى اقناع اسرائيل ونمكينها 
من الزامنفسها بالانسحاب الىدرجة كافية لاجراء 
المفاوضات وتحقيق التسوية » ولكن المهمة يجب 
ان لا تعالج فيما يسميه ب « الفراغ السياسي 
للشرق الاوسط » » ولكن م مضمون الاعتيازات 
التالية : 

عدم الاستقرار السياسي المتاصل في 
الاغراء بشن هجوم <وي لكسب الاواوية في 
الاحتلال ‏ خاصة من قبل اسرائيل . 

ب خطر الصدام بين الدول الكبرى في 


5 
4 
3 


منطقة متنافس عليها » والذي يميل الى جعهام 


مقدمي ضهانات غير واثقين وخطرين 

ج - القلق الغربي ‏ ان لم يكن العالي - 
والذي له المبردر التام » من ان تعطى روسيا 
ادنى حد ممكن من الحجج لاستمرار وجودها 
العسكري في المنطقة بعد التسوية ٠‏ 

د الحاجة. الى تطوير مبادىء الامم التحدة 
المتعلقة بالامن الجماعي والمراقبة الدولية  »‏ التي 
يعتمد عليها التى حد كبر » مستقبل الحلول 
السلمية للنزاعات ومسألة نزع السلاح . 

ه - الحاجة الى تحقيق تقدم في التنسيق 
الانجلو ‏ اوروبي » لسياسة خارجية ودفاعية 
ذات توجه خارجي - 
المشتركة آم لا بحيث تشارك اوروبا اثولايات 
المتحدة عبء المحافظة على السلام العالمي . 

وفي هذا المضمون يرى بوزارد بأن افضل 
صفقة تسوية يمكن ان تكون على الشكل التالي 

١‏ كما طلب يوثانت وتطلب اسرائيل ‏ بيجب 
ابقاء الدول الكبرى خارج الخط الامامي لقوات 
الامم المتحدة المحافظة على السلام . ويجب عليهم 
حصر انفسهم بتقديم ضمانات منفصلة نكلا 
الطرفين ©» ولكن فقط على اساس المحاولة 
الاخيرة المتبقية . وهذا من شأنه التقليل من 
خطر الصدام فيما بينهما والتقليل من الحاجة 
الى: وجودهما قي المنطقة » والتقليل ازضا عن 
تردد الكونفرس الاميركي للتصديق على مثل هذه 
الضمانات » ومن شعور عدم الثقة الاسرائيلي 
العميق تجاه روسيا . 

؟ ل أن تتنضمن قوات الامم المتحدة المحافظة 


آخر خطى 
الحل السلمي 


يمكن آبجاز آخر تطورات رحلة الحل 
السلمي »© كما بلي : 

١‏ - بالنسبة للتسوية الجزئية اكتمثلة 
في فتح القناة وصلت آميركا مع اسرائيل الى 
التقاء كلي فيما يختص بنقطتين هامتين : 
الاولى هي عدم ربط فتح القناة بعبور قوات 
مصرية الى مفتها الشرقية » والثانية عدم 
ربط هذه التسوية الجزئية بالتسوية الشاملة 
وترك هذه الاخبرة للمحادثات المصرية - 
الاسرائيلية المباشرة . 

اللافت للنظر آنه 6 فيما يختص بالنقطة 


الامركي ‏ الاسرائبلي على حجم التنازل 
المصري » اذ أ)ح ناطق بلسان القاهرة الى 
عدم ضرورة الربط كليا بين الانسحاب 
الاسرائيلي عن ضفة القناة الشرقية » وبين 
انتقال عسكري مصري اليها ! 

٠‏ اكدت دراسات اميركية واسرائيلية ؛ 
عَعَدَتَ ,حول منالة: الكرق الأوشط 47 انهافي 
كل الاحتمالات اللسياسية الممكنة للعلاقات بين 
تل [بست وواغتتطن فإنه إفن الؤكك أن ف آنه 
تسوية سياسية » دوان حرب » ستؤدي حتما 
الى زيادة قوة اسرائيل وتحسين مكانتها في 
الشرق الاوسط » ٠.‏ 

وقد جاءت هذه الصيغة »© بصورة خاصة» 
في. بحث استقصائي اعده نداف سفران © 
الاستاذ في <امعة هارفرد »4 ونشرت هارتس 
( 1/6 ) نتفا منها+ 


الاولى على الاقل » انعكس هذا الاتفاق | 


ان دخلت بريطانيا السوق: | 


على السلام » قوات الدول الصغرة غر الملحازة» 
وذات كفاءة وخبرة في تشفيل اجهزة النقل 
والمراقبة الحديثة , 

 »‏ وهذا يخصص لقوات اليوليس الدولي 
العدد الاقصى من الدول الصغيرة والمتوسطة » 
التقدمة وغر النحازة > اي بريظطانيا 3 فرنساء» 
الاوروبيون من كلا الطرفين » ودول < حيادية » 
مثل النمسا » السويد »2 فنلندا » كندآ 
واليابان (!) أما القوات الاوروبية فقد تكون 
قوات مخصصة لحلف شمال الاطلسي أو حلف 
فرصوفيا ©» بينما تخصص الدول الكبرى قوات 
اضافية لها في حال حدوث ازمات غر متوقعة 
في الشرق الاوسط وفي اوروبا في الوقت نفسه. 

ويعتقد بوزارد بآن افضل طريقة لتوفير مثل 
هذه القوة مع تجنب اي وحود في المنطقة » هي 


: قوة جوية من طائرات مقاتلة وقاذفات قنابل » 


تعمل من المطارات العسكرية في قبرص وفي 
جنوب تركيا » وربما هن حاملات الطائرات 
ايضا , 

وبرأيه فآن هذه القوة تستطيع آن تضمن فشل 
محاولة اي طرف من الاطراف لشن هجوم رئيسي 
بريا كان أم حويا أو بحريا » عبر » فوق أو 
هن حول المناطق المجردة هن السلاح » لانه لن 
بستطيع ان يحقق التفوق الجوي الضروري 
لنجاح هجومه . وهو لا يستبعد ايضآ مشاركة 
السلاح الجوي البريطاني او القوة الضاربة 
الفرنسية اذا ما دعا الامر لذلك ©» ويعتبر بآن 
مثل هده الضمانة الجوية تكون قوة مكملة لقوة 
الامم امتحدة وقوة لحفظ التوازن © ويدعو الى 
استعمال كل التكنيكات الموضوعة لحلف شمال 
الاطنسي » هن قبل هيئة قيادة هذه القوة . 

ويعتقد بوزارد بضرورة ان يكون هناك اخذ 
وعطاء من الطرفين ولكن الاساس يجب آن يكون 
« في اعطاء البلدان الاجنبية اقصى الضمانات 
باسم اقصى انسحاب ينسجم مع الامن الجماعي 
- مقابل اقصى السلام » . 

اما ماذا يطالب بوجود ضمانات اضافية فذلك 
« من اجِل ان تساتطيع اسرائيل ان تلتزم نففسها 
بالانسحاب الى درحة كافية لحمل العرب على 
التفاوض ولكسب تسوية متفق عليها » والتي 
هي بنظره افضل الضمانات . 

ويؤكد بوزارد بآنه من دون تقديم هذه 
الضمانات الاضافية » فان الضمانات الاخرى لن 
تكون ملائمة لتحفيق تسوية على اساس قرار 
مجلس الامن الدولي رقم 161 . 

وهو بدعو في النهاية الى العمل الجدي حول 
مثل هذه الضمانات على اساس أنه ما ان يعرف 
بأن المسألة تخضغ لدراسة مفصلة ولتخطيه 
عسكري جدي » فان ذلك من شأنه ان يساعد 
( في ابقاء العرب بتكلمونعوضا عن اطلاق الثار » 
لان حد؛ !قصى من الانسحاب سيبدو لهم ممكنا » 
كما انه سيقنع اسرائيل بالبدء في آن تأخف في 
حسابها مسألة الضمانات » وتسكت ( الصؤون 
الاسرائيلين » . 

فبرر بوزارد في النهاية »© الحاحه بضرورة 
الاسراع في العمل بالضمانات للشرق الاوسط » 
لان ذلك سيدخل برأيه » عنصرآا جديدا في 
مازق الانسحاب الامن 2 يساعد اسرائيل . 
ديمكن السادات وحسين من اظهار تقدم نحو 
السلام » قبل ان تنجح العتاصر « الاكثر 
نضالية » في الوصول الى مواقع اكثر تأثيرا » 
ان كان في داخل المقاومة الفلسطينية » او في 
داخل الجيش المصري او في الانحاد العربي 
الجديد » لان ١‏ فقط عملية اعادة تفييم جادة 
5دؤدبة » لسألة الضمانات » وتناقش علنا » 


يمكنها ان عبج وتعكس ذلك الاتجاه » . 


ا 
3 
١‏ 

ها 


ذكرت صحيفة « القفاينتشال 
تايمز اللندنية » ان وزيرا 
اميركيا سيكون مسؤولا عن ترتي 
الشبكة الدبلوماسية لسلطنة مسقط ‏ عمان 

وقال مراسل الصحيفة في الشر قالاوسط 
بأن دوبرت اندرسون »6 وزير الخزانة الامركي 
السابق » وهو رجل اعمال ومبعوث رئاسي» 
قد اعطي سلطات كبيرة من السلطان قابوس 
لبناء الشبكة الدبلوماسيية للبلد . وقد اختار 
اندرسون اثنين من العرب لتسلم مناصب 
دبلوماسية في السلطنة » الاول هو فاروق 
جابر » وهو لبناني وسيكون مسؤولا عن 
الشرق الاوسط . والثاني هو يحيى عمر 
وهو ليبي منفي من ليبيا » وسيكون مسؤولا 
عن اوروبا الغربية . 

ومن ناحية اخرى » ذكر المراسل ببآن 
أندرسون ربما كان الوسيط في امقاوضات 
التي كانت جارية في اوائل هذا الشهر » 
بين حكومة عمان وبين المصإلح الاميركية » 
حول انشاء شركة للصيد مشتركة . 

ويعتقد بأن السلطان قابوس سيساهم 
بمبلغ مليوني جنيه استرليني في رأسمال 
الشركة بحيث يملك ١اه/‏ من الاسهم » 
ولكن المصالح الامركية المعنية هي التي 
ستشرف على اعمال الاسطول هذا » وسيكون 
شارلز بلاك » رجل الاعمال اتبريطاني: » هو 
المسؤول الاول عن هذه المصالح الامركية . 

ويشر الراسل الى أن شدركة اللا كد 
مورديللو - كانت تجري مفاوضات ايضا في 
كل من العربية السعودية ودبي . 

واضاف يقول بآن الاعتقاد السائه في 
عمان هو ان الولايات المتحدة هي التي تدعم 
هذه العمليات » وباأن القلق الامركي من 
تنامي الوجود السوفياتي في المحيط الهندي 
هو السبب الرئيسي وراء هذا التدخل » 
وبآن عددا من المراقبين المطلعين يرون يد 
وكالة الاستخبارات المركزية الامركية في 
الموضوع ٠‏ 

ويقول المراسل بآن هناك اشارة الى 
الانفاقية التي وقعتها واشنطن مع البحرين 
مؤقتا بشآن استعمال القواعد العسكرية التي 
كانت تستعملها بريطانيا منقبل » كذلك الى 
النداء الذي وجهته الحكومة الامركية 
بتخفيض مشترك للقوات العسكرية في المحيط 


الهندي والذي قصدت به الاتحاد السوفياتي. ' 


والذي يثير قلق واشنطنهو آتفاقية الصيد 
المعقودة بين موسكو واليمن الجنوبية الشعبية 
التي تساند الثورة في ظفار ضد السلطان 
قاوس . وقد اشار امراسل الى ان شركة 
مورديللو قد تقوم بعمليات مراقبة لحساب 
البحرية الاميركية من خلال عملها قفي صيد 
الاسماك ! 

وبشير المراسل الى دور العربية السعودية 
في هذه الصفقة عندما يقول بأن هناك اعتقاد 
بأن الصفقة تشمل دفعة اولى تبلغ قيمتها 
.ه مليون استرليني .دفعها الملك فيصل » 
الذي اعترف بعمان بعد زيارة السلطان 
قابوس للرياض في شهر كانون الاول الماضي» 
ويشير <ونز الى احتمال آن السلطان قابوس 
امام مسؤوليات برنامج التنمية الضخم واعباء 
حرب ظفار » ربما اعطى الملك فيصل وعدا 
بأن يلتزم جانب السعودية ولا يقفا ضد 
مايه إل فصر جح ماري آبو ظبي . 


ع م 


ع ا الطلاب الشليين 


صد منا 


أن الازمات التي يميشها فبنان 
اليوم في كافة النواحي السياسية 
والاقتصادية »4 ليبت مفاجئة 
بقدر ما هي دلائل وائثباتات ساطعة يفرزها 
النظام اللبناني تعبيرا واضحا وصنحيحا عما 
هو قائثم عليه من. بنى هزيلة وسياسات فاشلة 
واسس محكومة بأزماتها القاتلة كالتي. تعيشها 
اليوم بأجلى صورها على الاطلاق ٠‏ 

فلو حاوثنا الوقوف امام تضالات جماهيرنا 
اللبنانية الكادحة منف العامالمنصرم 1511 حتى 
يومنا هذا » توجدنا انفسنا امام لوحة 
رائعة تنطق :باقصاح شديد معبرة عن حالة 
العجز والضياع التي يعيشها نظام « الاقتصاد 
الحر » »© بعدطا استتفد جهود كل اصحِاب 
الخبرة النافذة » والعلم الخارق والقدرات 
البالفة » تلك التي كانت الرتكرات الاعلامية 
الأخائنية أهذا الدهد 5 3 

ومع ان حقيقة هذه المرتكزات اللسخ 
اضحت 11ل كر من خلال للكت امدق 
آتحلول التي قدمها النظام في سياق 
محاولاته ( كما يقال ) لانقاذ جماهررنا الكادحة 
من يمض ازماتها الخانقة » مع كل هذا تبقى 
نضالات الطلاب الفنيين وساما جديدا انتحقه 
النظام على افلاسه الفاحش © وقشله الذريع 
في معالجة مطالب الطلاب الشرعية والعادلة : 

. انشاء كلية هندسة‎ - ١ 

 '"“‏ إيجاد ملاك للشهادات الفئنية وحصر 
الوظائف الفنية بالدولة لحملة الشهادات 
الفنية . 

؟ ب توسيع المعهد الفني الصناعي العالي 

؟ ‏ ايجاد مدارس فتية قسم ثاني في 
بقية المناطق والغاء الامتحانات آكرحلية . 
١ه‏ ب معادلة البكالوريا الفئية القسم 


| الثاني بالبكالوريا الاكاديمية القسم الثاني . 


هذه هي المطالبكما حددها الطلاب المهتيون 
وكما رفعت افى آلؤٌولِينَ في القاءاتهتم 
السابقة واللاحقة مع الطلاب . هذه المطالب 
التي كانت محورا لتضالهم منذ اعلان الاضراب 
يوم 1975/1/6 الذي ما يزال مستمرا حتى 
الآن 2 

اذن » قان هذًا الشكل الذي اتخذه نضال 
الطلاب لم يكن مفاجئًا كما يدعون » فلقد 


| جاء نتنيجة طبيعية للقاءات وحوارات كثرة 
0 ذهبت سدى وهباء » بعدما عبر النظام عن 
| موقفه العلمي انسجاما منه مع منطقه 
| « الديمقراطي حتى العظم » من خلال سلسلة 


من القرارات والاجراءات الفاشية . 
ولقد فاتنا ان نشير آلى آن قرارا كان 
مجلس الوزراء قد اتخذه في جلسة عقدها 


0 في قصر بيت آلدين عام 1991 © يقضي 
بانشاء كلية هندسية في ( الدكوانة » على 


| انيباشر التعليم فيها مع بدايةالعام الدراسي 


1 1917 . وقد اعلن هذا القرار في 
حينه »© الا ان الدولة رفضت الاعتراف 
بقرارها هذا بعدما بقي طريح الادراج . 


واذا كان هذا هو « القرار » الاول الذي 
واجه الطلاب »6 فان اجراءات وقرارات ا 
كثيرة قامت بها الدولة استكمالا منها لمنطق 
التفاهم وآلحوار « الحديث » كما بدأته ! 
فقد قوجىء الطلاب بعد اليوم الانول من اعلان 
الاضراب» بقوى القمع تحتل المدرسة وتحولها 
الى ثكنة عسكرية تقوم سسهمة « الحوار 
الديمقراطي » »4 وهل هناك منطق اكشر 
ديمقراطية من منطق "لبنادق والعصي !؟ 

وبالطبع © لم ينته الامر عند هذا الحد > 
فقد اقفلت وزارة التربية مطبخ المدرسة في 
محاولة منها لتجويع الطلاب بنية ارغامهم على 
مغادرة #لدرسة ©» وهي لا تلام على ما فعلت 


ورات النظام وافلاسسه 


اذ هي لا تدرك ان اجراء كهذا عاجر عن 
آجهاض أو تمييع الآضراب ٠‏ 

واستمرت القرارات والاجراءات تتصاعد» 
.بحيث اقدم وزير التربية على اتخاذ قرار 
بطرد ألف ومئئة طالب لذات الهدف آياه 1 
ولا لم بتحقق له ذلك © لم يجد امامه 
اكثر من آن يطلق اخر قذبيفة حملها نار 
غضيه « اتحريص على مصالح الطلاب 
ومستقيلهم » فكان قراره باقفال المعهد كليا ! 

وايتا تراجع الوزير عن قراره يعدما لم 
يفد منه اكثر مما افاد من قبل © اذ ان 
هذا القرار لم يعطه أي امل بالقضاء على 
وحدة ارادة الطلاب وصتمودهم ٠.‏ 

تقد اعلن وزير الترهية السابق غسان 
تويني عجزه وافلاسه وبالتالي عجز النظما 
حن تقديم حل لازمة الطلاب القنيين كما عجر 
عن تقديم حل لفيرهم من الطلاب الثاتويين 
والجامعيين . وها هو آالوزير الجديد يحاول 
بجد واهتمام ان يخرج بحل عادل وسليم . 
ولكن » ترى » هل يتحقق له ذلك 5 

اننا نؤكد اعاليه كما اكدنا للنظام الرجمي 
من قبل انه عاجز كل العجز » وواهم مغرق 
في آلوهم » آذا تصور انه يستطيع ذلك » 


وليس هذا من باب الارتجال » فلقد بات | 


واضحا بجلاء ؟ن هذه الازمة التي هي جزء 
لا ,يتجزأ من الازمات آلتي تعانيها جماهيرنا 
الكادحة » ما هي الا مثل صارخ عن التناقض 
الاساسي الذي يحكم برامج واساس مصالح 
هذا النظام الرجعي المستغل » من جهة »2 مع 
مصالح واهداف الطبقات الشعبية الكادحة . 

ان الطلاب المهنيين © في غالبيتهم. الساحقة 
هم ابناء الكادحين من شعبتاا » جاوُوا من 
المناطق اللبتانية بعدما دفعت بهم ظروفهام 
اللعيشية الصعبة » وطموحاتهم لتيل حقهم 
في العلم » لاختيار هذه المعاهد الفنية © في 
محاولة منهم للهرب من البرامج التعليمية 
المعقدة والعقيية ©» ومن اجل ضمان مستقيل 
يستطيعون فيه ظمن امكاناتهم وظرؤقهم 
الاقتصادية ان يوفروا لانفسهم حدا مدن 
الحياة المعقولة في ظل هذا التظام اللمستفل ٠‏ 

أن كل هذه الظروف دفعت بهؤلاء الطلاب 
١لى‏ الابتعاد عن مناطقهم والمفتفرة اساسا مثل 
هذه اكدارس وتحمل مشقات العيش ببعيدين 
عن منازلهم »> منفيين عن مناطق سكنهم . 

ولا يكفيهم ما هم عليه من فعقر وشقاء 
حتى تستقبلهم البرامج المهنية وفارضوها » 
بعقبات تقطع عليهم طريق النجاح والتخرج 
من خلال مراحل التصفية بالامتحانات على 
غرار ما يضيب بناقي زملائهم من الطلاب ايناء 
الكادحين ٠.‏ 

من هنا بتحدد عجز النظام القائم » بل 
قل عدم آستعداده بالاساس لحل هذه الازمة 
لما فيه مصالح الجماهير الشعبية الكادحة » 
بحكم تناقض مصالحه الاسابنية معها . 

وبعد » مهما اشيع عن محاولات النظام 
لتجديد الحوار والتذاهم »© فانناا لن نتوهم 
على الاطلاق ان هذه المحاولات من شأنها ان 


تخرج بأزمة الطلاب من اطار ااضيعة للوقت»_ 


ومحاولة تمييع النضال الطالبي الذي شعر 
النظام بعبئه الثقيل لا محالة . 

وقي هذا المجال © لا بد من التأكيد نجددا 
ان هذه الازمة التي يعيئلها الطلاب الفتيون 
ما هي الا واحدة من التي تعانيها جماهرنا 
الشصية الكادحة وبالتالي» فانحلها الجذري 
مرتبط بالاساس في توجيه التضال الطالبي 
وتصعيده لكي يصب في مجرى النضال 
الجناء ا لزاع للقي لاح لله تشبير 
كل البتى والمفاهيم التي نتجت عنها هذه 
الازمات . 


مذ 


في مؤتمر الحزب الدستوري 
الاشتراكي التونسي الحاكم في 
الموناستير » ردد بورقيبة كلاما وجهه 
الى الشعب »© بأن الرجال القادة هم القاعدة 
الاساسية للوطن وليست الجماهر والشعب » 
لان البلدان النامية على حد قوله « لا تستطيع 
تجاوز تناقضات التاريخ الا من خلال قادتها ٠‏ 
وليس من خلال شعبها الذي يرقد في الجهل 
وظلام القرون الوسطى ) . والكلام البورقيبي 
هذا » ردت عليه الجماهر الطلابية واتعمالية 
وافهمت المسؤولين التونسيين بآن هالة الايام 
السابقة قد اندثرت لتصبح القوة» قوة الجماهير 
والشعب » 'لا قوة القادة الذين جروا الوطن 
النونسي الى تناقضات وازمات اشد حدة وقسوة 
بسبب الممارسات الضيقة المغلوطة التي كانت 
تديرها جماعات الرأسمالية ( الوطنية » 
والكمبرادورية المحلية بالاتفاق الوثيق مع النظام 
الامبريالي العالمي المتمثل بالولايات المتحدة 
الامركية وبعض الدول الغربية . 
« الشعب هو المجاهد الاكبر ») » ( فلتسقطا 
الدكتاتورية » كان جواب الجماهر على كلام 
وممارسات بورقيبة وحكوماته خلال خمس عشرة 
سنة هن تاريخ تونس الحديت © تحول الشعب 
خلالها الى « دمىتحركها البروقراطية اليورقيبية 
هن اجل تنفيفذ الدور الدكتاتوري للرآسمالية 
التي بحرسها بورقيية » على حد قول ١‏ 
القادة النقابيين المنفيين في فرنسا . والمظاهرات 
التي انطلقت في شوارع تونس من الكليات 
والمدارس: والمعامل » كانت الدليل الوافي على 
ان النظام التونسي وخاصة بعد مؤتمر الوناستر 
يعيش لحظاته الاخرة » مستنزفا قواه القمعية 
لغرب الحركة الوطنية بعد آن وعت الجماهير 
حفيقة الخطا السياسي البورقيبي الذي يدفع 
البلاد الى احضان الامبريالية العالمية » وبعد ان 
فضحت الحركة الطلابية في نضالها المستمر 
موقف النظام من آلقضايا العربية واحست 
بوحدة الانتفاضة الطلابية ال مشتركة في مصصر 
ولبنان والمغرب العربي ٠‏ 
ووصل النظام الى المرحلة الحالية المليئة 
بالتناقضات والاخطاء بعد هرور خمسة عشير عاما 
على استقلال البلاد سنة 1981 © اثر انتفاضة 
الشعب التونسي ضد الستعمر الفرنسي ٠‏ 
واستلام بورقيبة الحكم مع مجموعه من 
البرجوازية « الوطنية » . ففي سلتي 19181 - 
90 هب الشعب التونسي مقاوما للسلطات 
الفرنسية الامر الذي خدا بالافرنسيين الى 
التفاوض مع ممثلي البرجوازية التونسية » 
الحبيب بورقيبة » الذي كان هنفيا في فرنسا . 
وهكذا بعد الاستقلال مباشرة تفرد بورقيبة 
بالحكم وعزز سيطرته على البلاد بواسطة الاجهزة 
القمعية والحزبية وبسبب الارتباط الوثيق لحكمه 
مع البرجوازية الوطنية ومعالاستخبارات الامركية 
التي كانت تعمل على ترحيل الفرنسيين من تونس 
لربطها بعجلة السياسة الامركية واقتصادها . 
وقام صالح بن يوسف مقاوما الدكتاتورية 
البورقيبية بمعاونة القوى الفلاحية الثانرة » 
الامر الذي حدا ببورقيبة الى ضرب الحركة 


العموك 


بسلسلة من القمع والارهاب والاغتيال الذي ذهب 
ضحيته صالح بن يوسف في الانيا » ومجابهة 
القوى الفلاحية في الريف بكافة الوسائل 
القمعية خلال ثلاث سئوات . 

وانتقل النظام التونسي بعد تلك المرحلة 
الارهابية الى البحث عن قاعدة يبني عليها 
سياساته » فلم تجد بدا من التمامل مع 
البرجوازية « الوطنية » التي كانت تدعمه دائماء 
وساهمت في بناء الحزب الدستوري الاشتراكي 
في اطار الوحدة ( الوطنية » التي تفتى ويتفنى 
بها بورقيبة عند ازدياد الازمة في البلاد » 
وبالتعاون ايضا مع البرجوازية الصضغفرة الضيقة 
التي تشكل ما يقرب ال ه5'ن/ز من السكان » 
والتي كانت تفتقر الى الوعي السياسي والوطني 
والتي لم تستطع في غياب منهج حزب 'وري 
ديناميكني ان ترسي قواعد وممارسات الثورة 
الشعبية في القرى الفلاحية والمصانع وفي 
صفوف الطلاب ٠.‏ 

واعتماد النظام التونسي على التحويل 
« الاشتراكي » المرحلي كما اعلنه بورقيبة في 
العديد من خطبه » كان من توجيه الحزب 
الدستوري » الحزب الذي للم يشكل ابة قاعدة 
للقوة القادرة الخلاقة في المجتمع التونسي ولم 
بسنطع ان يقدم.آية برامج ثورية نحول البلاد من 
المرحلة البرجوازية الى المرحلة الاشتراكية بل 
تركها تتخبطا بين تمنيات القادة وممارسات 
البروقراطية العفلة . 

وفي غياب الحزب الثوري القائد » انقلب 
النظام التونسي في مرحلنه الثانية هذه اي 
بعد فترة استلام بورقيبة الحكم وحتى سنة 
5 الى حكم فردي مطلق تدعمه بروقراطية 
حزبية وحكومية تحولت بعد مرض المجاهد الاكبر 
الى ببروقراطية حكومية. .تضرب الجماهير » والى 
قيادة حزبية تمثل بعض البرجوازيين الكبار 
وبعض المستفيدين من علاقاتهم بالحكم . 

وتحولت البرجوازية الصفيرة في هذه 
المرحلة الى قوة مساندة الى طيقة تابعة لاوامر 
النظام والمجاهد الاكبر نظرا لضعف تركيبها 
البنيوي من الناحيتين الاقتصادية والسناسية » 
الامر الذي كان يشدها الى احضان البيروقراطيين 
ويبعدها عن الانخراط في اي تنظيم وري ستطيع 
انهاض الشعب من سباته . وفي وضع كهفا » 
تترتب آفاقه ونتائجه على المرحلة الحالية » على 
النظام ومصيره» قامت البرجوازية بعد ان فشلت 
في تعميم اي دور لهاء الى رفع شعارات الوحدة 
الوطنية والتحول المرحلي الى الاشتراكية والملكية 
آداة اجتماعية » بضغط من قيادة الحزب 
والمجاهد الاكبر . وسقطت هذه الشعارات 
الواحدة تلو الاخرى في ظلال الحزب الذي 
كانت تديره الرأسمالية (( الوطنية » ومجموعة من 
الانتهازيين وفشلت في الوقت نفسه مخططات 
البرجوازية الصغرة في تجميد التوازن بين 
الطبقات اي منع الطبقة الرأسمالية المتعاونة مع 
الرأسمالية العالمية هن تسلم مقدرات اليلاد 
وثرواتها . 

وفي غياب الحزب الثوري »© والمنظمات 
الديمقراطية المساندة قامت البرجوازية الوطنية 


بتوجيه ضرباتها للجماهر وشراء القسم الاكبر من 
الاراضي الفسيحة التي تركها المستعمرون سنة 
668 - 1969 واللمزارعون الفرنسيون » وفي 
تحويل المصانع الضخمة الى ملكبة مشتركة مع 
الاميركيين الذين غزوا البلاد بعد رحيل الفرنسيين 
وانهالت توظيفاتهم على جميع القطاعات فشملت 
الزراعة والسياحة والصناعة» وفاقت «المساعدات» 
الامركية المليار دولار خلال عشر سئوات 1588 - 
ذكؤا . 

ولرؤية الوضع الحالي هن زاوية موضوعية لا 
بد من التوقف على مرحلة بن صالح المنظر 
« الاشتراكي » 19517 7 14958 » المرحلة الثالثة 
من تاريخ النظام البورقيبي والحزب الدستوري 
الحاكم . فالتحول الذي ارادنه البرجوازية 
الصفرة في مراحل متمددة » شجع بعض 
البروقراطيين الى تطبيق بعض همبادىء 
الاشتراكية » اي تنظيم التعاونيات التجارية 
والصناعية وتجميع قوى الانتاج وتحويلها الي 
ملكية للدولة بمساعدة التمويل الامركي الفخم 
ألذي قدمته الولايات المتحدة لحكام تونس . 

ففي سنة 194516 تسلم بنصالح وزارة التصميم 
التي اثبتت اهميتها في الدول النامية » واخذ 
يعلن برامجه الاقتصادية في تجميع قوى الانتاج 
تحت ادارات حكوهية مما انعش الشعب في 
بادىء الامر واستبشر بالتحول الاشتراكي الجديد 
الذي لم يكن سوى تفطية منظمة لخلفيات 
وتمنيات الرأسماليين < الوطنيين » والفربيين + 
ومقدمة لدفع الرأسمالية في البلاد الى الامام 
مما جعل الاشتراكية المطبقة اشتراكية مخادعة 
مزورة ( او الخدعة الاشتراكية الصالحة » نسبة 
لاحمد بن صالح . 

وفشل الممارسات هذه الضمني يعود الى 
عدة اسباب : 

١‏ ان التحول الذي آعلنه آحمد بن صالح 
سئة 19564 وباشر في تطبيقه خلال اربع سئوات 
1 - 193594 حول المجتمع الى شركات كبرى 
ذات اسهوتملكها الدولة بالمشاركة مع الرآسمالية 
« الوطنية » والعالمية مما بدل على النيات المبيتة 
لاستفلال الشعب التونسي . 

؟ ‏ اذا نظرنا الى جدلية التحول هذه من 
خلال المرحلة الحالية التي تجتازها تونس » 
نرى ان ارادة الدولة لم تكن مطلفا تحويل 
اللجتمع الو محم اراي آو حتى الى نظام 
مشارك بل تحودل القوى التونسية العاملة 
والمنتحة » الى قوى رأسمالية ضخمة تكون 
قاعدتها ومادتها الجماهر المستغلة مما يكون تحول 
نحو الرأسمالية المركزة» وليسنحو الاشتراكية . 

وقيام احمد بن صالح بخطوة التحويل 


وتطبيقه كان هن دون آية برهجة علمية » ومن 


دون ١ي‏ احتكاك مع الجماهر لشرح مبادىء التفغير 
والتحول . ومن الطبيعي القول ان احمد بن 
صالح كان اللخطىء والخطيئة » لكن المخطط لهذا 
الخطآة هو البرجوازية الحاكمة والبروقراطية 
المساندة التي يقودها المجاهد الاكبر الذي اقر 

بذاته التحول سنة 19716 في مؤنمر بنزرت . 
ومن الطبيعي ايضا » ان تفشل اشتراكية بن 
صالح نظرا لتضييق الخناق على آلحريات 
دوض د الرن 


الديمقراطية الاساسية ومنع كل المنظمات غير 
الحزب الدستوري ه وتطبيق فنع المقاهرات 
تحت طائلة القمع بالقوة » كما حدت في مظاهرات 
واضرابات الطلبة سنة ١48‏ » عندما اضربت 
الجامعات التوتسية وعتدما شنت السلطاكت 
هجمتها الوحشية وجردت محاكمها على مجموعة 
« دراسات وتقدم المناضلة )) . وفشل النهاونيات 
والتحول الاشتراكي يعود الى تململ الجماهر 
ورفضها الاشتراكية التعسقية لان الاشتراكية لا 
تنحقق فقط في انشاء التعاونيات وتجميع قوى 
الانتاج بل بادىء ذي بدء ء» في اضمحلال ونبذ 
اساليب وطرق الانتاج والتوزيع الرأسمالية . 
والقول بان التحول الاشتراكي قد فسّل » 
في نهاية الآمر » مرقوص في 'صله »© لان ذلك 
التحول لم يكن تجربة اشتراكية بل عملية مبيتة 
ركزها الرأاسمالوالبيروقراطية التونسية' بالتعاون 


مع المتآمرين الغربيين » بدافع تحويل البلاد الى | 


مستعمرة تررع من احل استهلاك السوق 
الامبربالية . 
الشعب والجماهر بعد الاحسباس بوطاة المأساة 
التي ادت الى تشريد الالاف من العمال والى 
ترحيلهم الى لبلدان الاوروبية . ومن اجل 
تطبيق ها آملته الرأسمالية الحديثة » قام 
بن صالح بقطع اشجار الزئون في الللاد ٠‏ 
اشجار الزينون المقدسة عند التونسي مما اثار 
حفيظة وغيظ القرى الفلاحية . ورأى بن صالح 
ان آألوقت حان من اجل اصلاحات اكثر تقدهية 
فامر بتجميع الفلاحين في مزارع « تعاوتبة ) مما 
شدد هياج الشعب ونقمته » الشعب الذي لم 
يكن مهيئا لهذه الخدعة الاشتراكية . وانفردب في 


الامر » ان الشركات الاهركية في هذه المرحلة | 


ازدهرت بنسبة 51/ في كافة القطاعات وامرافق 


وبعد محاكمة بن صالح» انصب مت كل التناقفات ١‏ 


والاغلاط الساءقة وطريقة الحكم في التعامل مع 
الجماهر » في قناة المرحلة الحالية حيت عاد 
بورقيبة مجددا الى فرض هيبته وقواه التمعية 
على الجماهر . ففي ربيع .ةا قامت الدولة 
التونسية بتقديم برامج جديدة من اجل اصلاح 
الوضع في البلاد وذلك للقضاء على النقمة 
الشعبية المنئامية وخاصة لتبرير طبيعة. النظام 
بقيادة المجاهد الاكبر : 

١‏ فمن خلال المشاورات الني اعدتها ونفذتها 
اجهزة الحزب » كان من الواضح آن النظام 
يريد منع القوى القلاحية والبروليتارية من 
ادراك معاني تجربة بن صالح « الاشتراكية » وها 
هو بالتحديد المعنى الاساسي للاشتراكية وذلك 


من خلال حملة شعواء من الاعلام آلرسمي والفم | 


الرسمي على الاتحاد السوفياتي وتنظيمات 
اليسار والابديولوجيات المستوردة وشن حملانا 
اعتقال بين صفوف الطلاب والعمال . 

؟ ‏ اغراق وتمبيع المشكلة الاساسية في 
الوطن التونسي : اي تمييع صراع الطبقانا 
الحقيقي بين برحوازية مستغلة 78 هن السكانا 
وابروليتاريا مستفلة .7// من السكان وذلك ف 
محاضرات هامشية وبرامج هجوم على بن صالح 
اعدها الاخصائيون في اجهزة الحزب والمشاوران 
التي اعلن عنها سنة./191: وحتى مؤتمر الموناسم. 
سنة 151/1 في الخريف » وقام الحزب بتنفيذها 
كانت اشبه بعملية تطواف شعبى بحمل صود 
الرئيس بورقيبة » المجاهد الاكبر الذى اوفنه 
البلاد آمينا » على مقدراتها » وحملة اعلانيه 
للحكومة التي خلفت الحكومة التي كان من بنا 
اعضائها احمد بن صالح . والاسئلة التي طرحتها 
الحكومة » من اجل اصلاح جذري » في آللاة 
كانت حول القوانين والدستور الجديد + وحول 
رجالات الدولة » بيتما اهملت المشاكل الؤسانية 
والتناقضات الرئيسية بين الجماهر ومستغليها ٠‏ 


وتجلى رفض التنظام لكل انتقاد في قول احم" 
المستري الذي كان مسؤولا هباثرا عن 


و « هذه الاشتراكية » رفضها ا 


الشاورات « بأن الدولة لا تقبل اي انتقاد 


ا لاجهزة الحزب واجهزته لان الغلطة كانت غلطة 


احمد بن صالح واية ثورة سيقودها الشيوعيون 
استقمع بالحديد والنار» . 

؟ ‏ تطويق البرجوازية الصفرة وذلك بتقديم 
هيلات عديدة من اجل كسبها ونمييع كل 
مطالبها ومصالحها التي تضررت بفعل التحويل 
« الاشتراكي » الذي طبقه بن صالح . ونشطت 
البرجوازية الكبيرة بفعل ذلك » فاشترت .6/ 
من اراضي التعاونيات التي تركها القلاحون 
وشجعت المجموعة الحاكمة « المحاولات الفردية 
لانقاذ الاقنصاد )) والملكية الفردية مما ادى الى 
ازدياد حدة الازمة وهبوط الاجور وارتفاع الاسعار 
اللمعيشية وبالتالي الى اضرابات عمال سيدي 
فتح الله والسكك الحديدية وعمال مصانع 
الفوسفات في صفاقس واضراب عمال اللماظمة 
التعاونية في سليمان سنة ./إ19 ب الاا » 
الاضرابات آلني قمعها النظام بالقوة وادت الى 
محاكمات المناضلين سنة ./ا9ا ب 191 

وهكذا وقع النظام في ازهنه الحالية التي 
تزداد حدة» مما ادى الى تهجر وترحيل العاطلين 
عن الفمل الى اوروبا الغربية وكند١‏ » كما اخذت 
الولابات التحدة حصتها بشرائها الادمفة البشرية 
التي تملكها تونس . واكنشف النظام ان ترحيل 
العمال الى الخارج عملية رابحة اقتصاديا فقام 
باتفاقات صخمة لترحيل المزيد هن العمال الذين 
تحولوا الى بضاعة تجارية في اسواق العمل 
باوروبا الفربية . وكما يقول المستري » تحولت 
الهجرة الى ركيزة اقتصادية متناسيا ما يذوقه 
العمال العرب من عنصرية واهمال ونطائلة في 
الفيتو الاوروبي . وعلى سبيل المثال قام مؤخرا 
وفد صناعي فرنسي برئاسة برلييه لدراسة 
طبيعة العمال التونسيين وقدرتهم على العمل 
بنقلهم الى المصانع الفرنسية بعد ان يتقاضى 
المسؤو لون عمولة رابحة من الصفقات العمالية . 

ولكن الازمة مهما تناولتها الحلول الحزئية » 
تبقئ ازمة النظام وتزداد حدة مع الايام . 
فاحصاءات الامم المتحدة تشير آلى وجود اكثر من 
.. آلف مواطن تونسي عاطل عن العمل في 
تونس يعيشون في ظروف صعبة بمد خروج 
الفلاحين من قراهم نظرا لحالة البلاد النقرة من 
الناحية الزراعية وطبيعة .!/ من السكان الذين 
لا يجيدون القراءة ونظرا لاستلام الاقطاعية 
التونسية مقدرات وثروات الزراعة . 


الكضمون الحقيقي 

لؤتمر اللوناستير 
وبعتقد البعض بأن مؤتمر الموناستم كان 
دلالة اخرى على فشل النظام في حل تناقضاته 
والاصح أن المؤتمر كان ادانة للنظام الفردي 
الذي وضع مصالح الجماهر الاقتصادية جانبا . 
والدي حدث في مؤتمر الموناستر » كان التلهي 
ببعض الامور السخيفة ( خلافة بورقيبة » 
لسبرا لية احمد المستري وخلافات شخصية 
متعددة ) » ومهرجانا دعائيا لاقتسام الارث 
البورقيبي في حين كانت الازمة الاقتصادية 
التي تهدد الجماهر وتزيد التناقض بين 


البرجوازية والبرو ليتارياء متروكة خارج تواليس 
المؤتمر . 


هذه التناقضات الموروثة والتي تشكل الازمة 
الحالية في تونس تنصب في قتناة النظام الحالي 
الذي بميعها باجهزته وقدرته على المناورة نظر! 
لعالجته السياسية ونظرا لقدرته القمعية على 
التحرك السريعلواجهة اي طارىء. فالاستخبارات 
التونسية تعم البلاد كلها وتوظف الالوف لخدمة 
النظام من الشيوخ الذين يسيطرون على الارياف 
ويقبضون ثمن ولائهم باهظا الى قرضايات 
الشوارع والاحياء الفقيرة الذين يضذون كل 
شيوعي » معاد للنظام . ولكن تفتت النظام 
لوحي وعراضه الالث الدى اتعات ا نه مك1 
يعاني المجاهد الاكبر من المرض وتدهور الادوال 
المعيشية والمظاهرات التي قام بها الطلاب من 
اجل حكم عادل » يقود النظام ذاته الى مصير 
بد منذ ان استلم بورقيبة مقدرات البلاد » الى 
مصير الانهيار السريع نتيجة تصلبه وقمعه الحركة 
الوطتية . 

في هذه المرحلة بالذات يبرز دور الحركة 
الوطنية التقدمية كطليعة متقدمة من اجل ثورة 
متكت بط النظاح الور ركهت ((لتسكل 
لتحويلالبلاد مناقطاع للبيروقراطية وللرآسمالية 
الللخلطة لفحي التي لحت فد كل 
البعد عن « اشتراكية » بن صالح المخادعة . 


ولاحتياز هذه المرحلة بالذات ء لا بد للحركة 
الوطنية ان تبرمج مسيرتها وتتحد كل فصائلها 
للرد على قوى بورقيبة القمعية التي عززت مؤخرا 
وخاصة بعد مؤتمر الموناستر بأسلحة هجومية 
من الولابات امتحدة وفرتساء والعمل جاد من 


اجل خلق وي كانتي في كلت الحماهر” 


البروليتارية التي تتكدس اكثر فأكثر في ضواحي 
المدن وفي القرى آالني اخذت تهجرعا نحو 
الخارج . 

اما العمل الطالبي الذي يشكل مقدمات الرد 
على النظام » فهو يسبع من الاتحاد الوطني 
التونسي الطلابي الذي يتمتع باستقلال ذاني 
وكون الحركة الوطنية التونسية تتمتع ي داخله 
بقوة هائلة عن كل الفصائل ( ؟/ صونا من اصل 
٠‏ ) . ويلقسم اليسار التونسي الى ثلاث 
مجموعات كيرة امن الحزب الصيوعي ومجموعة 
افاق » الثورية وحزب البعث الذي يتهمه 
النظام دائما بأنه « المخطط والمدبر تخركات 
العف 20 . 

ويبقى اخيرا ان الحركة الوطنية التي نزلت 
الى الشوارع ورفعت الشعاراتالثورية على مرآى 
اوور النظام الود © هي حراء 2د ترا من 
الحركة الوطنية العربية وان الحركة الطلابية 
التي كانت الطليعة المثقفة الواعية هي جزء من 
النقمة الثورية التي تجتاز العالم العربي على 
اختلاف اهدافها » تلك النقمة الثوربة التي 
تريد التفير بعد آن آحست بوطاة الهجوم 
الامبربالي على المنطقة كلها . 


وحركة التفير في الوطن العربي هي, ليس 
في اشراك جيل ها بعد النكبة في تسلم 
مقدرات الامة العربية فقطا » بل تعني ايضا 
وررت ا عن انكر انور الث "حماس ومر 1 هنا 
الممارسات النضالية التي تنمو وتتسع رويدا في 
كل قطر من اقطار العالم العربي وفي العالم 
الثالت كله . 

وهر ون مصكونها الحفندي تعن عن المرحلة 
التي بلفتها حدة الضراعين الوطني والطبقي في 
هذه الاقطار» وبرهان اخر على افلاس البرجوازية 
(( الوطني » في تحقيق مهمات مرحلة التحرر 
الوطني الديمقراطي » وخضوع هذه البرجوازية 
للامبريالية العالمية . 


لحركة العمالية والطالبية الغبسة 
دصالانتها ضدد عسف السلطملىص 


يه 


منذ بداية هذا العام والمفرب 
يعيش حالة من الارهاب والضغط 
الفاشي الذي تمارسه يوميا القوى 
القمعية المجرمة التي تحاول باستمرار ان 
تكبح جماح الحركة الثورية والديمقراطية 
التي تمارس نضالاتها الجماهيرية والشعبية 
وتخضع هذه النضالات لرغبة ومطااب القوى 
الطبقية من عمال وفلاحين وطلاب » آلذين 
يشكلون اليوءالطليعة الثورية للنضال الوطني 
ارا - 
فازمة الحكم التي اتفجرت بعد الانقلاب 
الذي قاده الجيش المفربي المرتبطين بالقصر 
الملكي لا يمكن أن تنتهي آلا من خلال تصعيد 
النظام لحملة الارهاب التي يمارسها ضد 
القوى التقدمية في المفرب » وبحاول هذا 
النظام » من ناحية ثانية » ان يبعد عن 
نفسه ما يعانيه من مشاكل ليطرح اللقاء مع 
القوى الوطنية من اجل المحافظة على مواقعه 
ومصالحه التي بدأت تهتز “مام تصميم 
الشعب المفرني على الوصول اليها من خلال 
نضالاته وتضحياته . 
وبعد ان فشل النظام في محاولة تمييع 
وتطويق الحركة الوطتية الصاعدة من خلال 
احدوانها الظاهري .. صعد حملته المجرمة 
ضد كافة الحركات الثورية وما زال يمارس 
وهنا شتى اشاليب الازهات وبع لكات 
معادية لكل ما هو وطني وديمقراطي في 
ار 
ان النظام الاقطاعي المفزبي وبعد آن فقد 
زمام الامور وتصاعدت الحملة الشعبية ضده. 
بدأ يمارس سياستنه القمعية المتصاعدة ضد 
حركات الطلاب والعمال والفلاحين والاساتذة 
والموظفين : فعلى الصعيد الطلابي اصدر 
الاتحاد الوطني لطلبة المفرب بيانا الى 
الجماهير المفربية يعلن فيه استمرار حملة 
السلطة البربرية في الاعتقالات فقد قامت 


صباح يوم 7/1/١‏ قوات منالبوليس المفربي ' 


بمحاصرةمقر الاتحاد الوطني ولجنته التنفيذية 
وقامت باعتقال الرفيق القرني غضو اللجنة 
التنفيذية » و«صدر الاتحآد بهذا الصدد 
بيانا ثانيا بتاريخ 75/1/65 بالاشتراك مع 
النقابة الوطنية للتعليم العالي .. اعلن فيه 
آنه رغم الاجراءات التي اتخذتها السلطة » 
والتي اعلنت فيها عن تشكيل لجنة اصلاح 
الجامعة فقد استمرت حملة الاعتقالات » 
فقامت قوات البوليس المفربي بالاضافة الى 
اعتقال عضو اللجنة التنفيذية الطلبة المقرب 
باعتقال احد اساتذة المعهد الزراعي (باسكوت) 
وهذا بعد الحملة المركزة التي قام بها 
النظام قبل نام ضد عند كبير من الطلاب 
والموظفين والاساتذة » وقد طالبت التقابة 
العامة للتعليم العالي باطلاق سراح جميع 
اللقاومين الذين.يواجهون احكام الاعدام 
والسحجن . 


ومما هو جدير بالذكر ان التنضالات 
النورية التي تقودها الحركة الوطنية المغربية 
ضد النظام الاقطاعي الفاشي تطرح بعض 
القضابا المطلبية والحيانية والوطنية آلتي 
اق بالسياسة الداخلية اللي 2 


أرط الممشتكر الاميريالية والقوى الرجعية 
فعلى صعيد الحركة الطلابية التي يخوضها 
الطلاب فقد تركز النضال حول حرية التنظيم 
التقاري الطالبي والمطالبة بمحو الثقافة, 
الاستعتازية من المدارسن المفرئتة 6 ودوضيح 
العلاقة القائمة بين المشاكل الطالبية والعمالية 
ومحاولة حلها بشكل ديمقراطي حقيقي . 
واما على الصعيد العمالي » فقد و١‏ 
الجماهير العمالية في اكثر من موقع وفي 


اكثر من منطفة إضراباتها العمالية في الماجم 
والمصانع » وقد اعطى عمال مناجم خريبكة + 
البالغ عددهم ..رة عامل »© مثالا رائعا على 
التحمل والاستمرار في الاضراب حتى تحقيق 
اهدافهم » وقد هدد العمال بنسف الناجم 
أذا حاولت السلطات اقتحامها بالقوة » وما 
زال الاضراب مستمرا منف 4 شهور » وقف 0 
طالبت الحركة الوطنيةالمغربية جميع الفصائل 
التقدمية بالوقوف وتدعيم مطالب العمال 
التي تتركز حول : 

ها رفض أإواقع الببروقراطية التي تتمتع 
بها بعض القوى » والعمل من خلال تحالف 
ثوري ووطني حقيقي من اجل قيادة الطبقة 
العاملة » وابرآز دورها التاريخي في معركة 
الاقطاع والاستفلال . 


ا مساعدة عمال قطارة في موقفهم الثوري 


واحتلالهم للمناجم . 


8 العمل على ابراز دور الطبقة العاملة 
المفردية في قيادة حركة الثورة . 

اأشاركة في مظاهرات تأبيد » وترديد 
شعارات الجماهير » وتوضيح الاستراتيجية 
الثورية . 

واما على الصعيد الفلاحي » فقد طالبت 
القوى الوطنية بالوةوف مع الفتلاحين في 
مطاليبهم العادلة لاحد مننفوذ الاقطاع المستفل 
والمتفشي داخل بلاد المغرب » وطالبت بفضح 
الاسباب التي ادت الى مذبحة القلادين والتي 
تسمى ( اولاد خليفة » » إل صكيا 
عدد من الفلاحين » كل ذتبهسم 
الارض ؤتمسكوا بها . 

وقد طالءت الحركة الوطنية المغربية بأن 
تقوم المنظمات 1اوطنية والشعبية بحملة عنيفة 
من اخل !لوقوف مع المقاومين المفاردة الدذبن 
حاربوا الاستعمار الفرنسي ويتعرضون الان 
لحملة من الارهاب شدندة واظلة وان الموقف 
المطلوب من هذه المسألة هو فضح هذه 
الاساليب وتدويل المحاكمات الى محاكمة 
للنظام المجرم والمرتبط بالاستعمار . 

« اننا نطالب كل القوى آلوطنية والخيرة 
بالنضال بحزم ضد السلطة المقربية وذلك 
من اجلايقاف الحاكمات اللاشرعية واللاوطنية 
في حق ابناء هذا الشعب ونطالب كافة قوى 
التقدم في العالم باستنكار حملات البطشن 
والارهاب التي يمارسها حكام آلمفرب . 


انهم احيوا 


آن النظام العميل حينما افلس قي ايجاد 
الحلول الصحيحة في سبيل حل المشكلة 
المتفاقمة فان سياساته الارهابية وتصعيد 
مواجهته للقوى الوطنية لن تزيت مواقفنا الا 
صمودا وتحديا . 

ان الشعب المغربي وقواه الوطنية تتعرض 
اليوم لا هو سياسات منهجية منظمة , ولذ1 
فاننا نطالب بأن تقوى حبهة الكفاح الوطني 
والاممي من اجل دعم المناضلين في المغرب 
وجميع انحاء الوطن . 


صار جليا انالصراعين الوطني والطبقي 
المتداخلين فيما بينهما في المرحلة 
الراهنة من تطور المجتمع العربي » 
قد راكما خلال السنوات الماضية ©» في قاعدة 
الاوضاع العربية من التناقضات والاستقطابات 
التي تتجلى بمختلف الاشكل والمظاهر 
والسياسات » ما يجعل هذه الاوضاع آخذة في 
الوصول الى مستوى جديد من التطورات 
والتحولات الكبرة الاهمية . 

وهذه التطورات والتدولات تستند في اساسها 
الى نضوج ازمة البر جوازية الصغيرة التي حكمت 
الانظمة العسكرية العربية وهيمنت على حركة 
التحرر العربي خلال المرحلة الماضية » وذلك 
بعد آن سمحت هذه الازمة ببلورة استقطابين 
متميزين سيشكلان قطبي الصراع المحتدم في 
المرحلة الاتية » ومحوري التصادمات التي ستنجم 
عن ذلك الصراع .. وهفان الاستقطابان هما : 

آولا : بلوغ الهجمة الامبربالية الصهيوتية 
الرجعية اقصى مدى ممكن لها » ضمن الظروف 
والمعطيات" العالمية والمحلية الراهنة » هذه الهجمة 
التي تسللت عير نمو المصالح الطبقية » ذات 
الثقل البيروقراطي» للبرجوازية الصغيرة » والتي 
افرزت بئلى بر<وازية نامية جديدة ازدادت 
التصاقا والتحاما بالبرجوازية الكبيرة القديمة 
والرجعية على الصعيدين القطري والقومي » كما 
١زدادت‏ مصلحتها في الوصول الى المساومات 
الاقتصادية والسياسية مع الامبريالية العالمية 
التي تتزعمها الامبربالية الامبركية,» ومن ثم مع 
العدو الصهيوني المحتل نفسه .. 
ثانيا : بروز دور وحجم القوى الاجتماعية 

الامبريالية الصهيونية الرجعية » واخراج حركة 
التحرر الوطني العربية من اسار الهيمئة المشار 
اليها في الفقرة الاولى » ودفعها الى افق متقدم 
.. وضمن هذه القوى يبرز بشكلاكبر دور الطبقة 
العاملة العربية التي ازدادت: كثافتها واشتد 
تمركزها خلال الفترة التي لعبت فيها البرجوازية 
الصغيرة الحاكمة دورا تصنيعيا متقدما على ما 
قامت. به البرجوازية الكبيرة العقيمة التى كانت 
قد اسلمت قيادها » وجودا ومصالح » منذف 
البداية لمشيئة ومصالح الامبريالية العالمية . 

وما كاد عام 1١9105‏ بخطو خطواته الاولى حتى 
اخذت تاشر المرحلة الجديدة » مرحلة التصادم 
الحاد بين هذين الاستقطابين» تطل بشكل واضح 
عبر دلالات وظواهر موضوعية تعبر عن نفسها من 
خلال احداث سياسية وفكرية وايديولوجية . 

.. « قبعد المؤتمر الثالتن للحزب الشيوعي 
اللبناني الذي جلا حقيقة بالغة الاهمية الا وهي 
وجود المذاخ الملائم لاقامة تحالف وطني تقدمي 
ديمقراطي ين مجموع فصائل حركة التحرر الوطني 
العربية يتمحور حول منظماتها اليسارية الاكثر 


| الهنت © 


التصاقا بالطبقة .العاملة العربية وتطلعاتها 
واهدافها والتي تشتمل على مصااح كل القوى 
الاجتماعية الوطنية والتقدمية في هذه المرحلة » 
هذا المناخ الذي ما كان يمكن ان يحدث لو لم 
تكن قد جرت تفغرات محسوسة في بنلية حركة 
التحرر العربي عبر تجارب المرحلة الماضية وبتأثير 
الاوضاع الطبقية المتفيرة » فقد تضاءل حجم 
وهيمنة القوى البرجوازية والبردوازية الصغرة 
في هذه الحركة بتاثر تراجع القيادات اليمينية 
امام الامتحانات العسيرة التي مرت بحركة التحرر 
خلال الغامين الماضيين » وبتآثير اصطد'م ظاهرة 
الطفولة اليسارية ١لبرجوازية‏ الصغيرة ايضا 
بالحقائق الواقعية لعطيات النضال » وبتائير 
حدوث تغيبرات بنيوية وانديولوجية في تركيب 
وطبيعة وبرامج يسار حركة التحرر » دفعمت بهذا 
اليسار الى الامام .. ») 


بعد ذلك المؤتمر الذي تجلت فيه كل هذه 
المعطيات » والذي تباورت فيه الدعوة لفقد مؤتمر 
للقوى التقدمية العربية » جاءت في الشهر 
الماضي الانتفاضة الطلابية قفي مصر » لتجلو 
حقائق اخرى لا تقل اهمية من حيث دلالاتها عن 
قوى . اجتماعية جديدة » وحتى في غياب الدور 
المباشم للاطر التنظيمية المعروفة » قد بدأت 
تستنفرها سياسة البر<وازية الصغفيرة الحاكمة 
ف مرحلة ترهل قطاعاتها العليا وارتمائها التدريجي 
والمتزايد السرعة في احضان اليمين الرجعي 
الداخلي والذارجي ومساوماتها المتمادية مع العده 
الامبريالي والصهيوني حول القضايا الوطنية 
والطبقية . 
صحيح انالسيب المباشر زمنيا لهذه. الانتفاضة 
الطلابية » كان تبخر موضوعية ( الحسم » في 
« الضباب ») »© والتفيبرات التي اعلنت في تركيب 
قمة الحكم المصري ( مجيىء حكومة عزيز صدقي 
التي مثلت تشديد هيمنة البرجوازية الجديدة 
والبرجوازية الريفية والتكنوقراط على جهاز 
الدولة » ومجيىء الملاك العقاري سيد مرعي 
ممثل آالبرجوازية الريفية اللموذجي لتسلم الامانة 
العامة للاتحاد الاشتراكي بكل ما :مثله ذلك من 
فتح آفاق امام البرجوازية الريفية للسيطرة على 
اجهزة الاصلاح الزراعي والتعاونيات ومصادر 
تمويلها ) .. الا ان هذه الاسباب المباثرة كانت 
مجرد خاتمة رحلة طويلة من التحولات اليمينية 
التي كانت تجري تباعا في بنية النظام المصري 
والتي تجلت في سياسات داخلية وعربية 
وخارجية 6 كانت تصب كلها تقريبا في هذا 
الاتجاه » وتراكم موارض ةشعبية انفجرت » ضمن 
النظام » في انقلاب آيار القي اطاح فيه 
السادات بجماعة علي صبري »© وخارج النظام » 
١ضراب‏ عمال حلوان واضرابات سائقي القاهرة 


الجديدة من الصراع التي بدأت تباشيرها تظهر 
في الافق المرني »© لا يمكن آن يتم بمعزل عن 
فهم محتوى السياسات التي وصلت بالاوضاع 
العربية الى ما هي عليه الان : 

والحقيقة الاولى على هذا الصعيد هي ان 
سياسة الاستسلام التي ما زالت تتجرجر فيها 
الانظمة العربية » منذ حزيران 19517 ©» ليست 
اطلاقا كما حاولت وما تزال تحاول ان تصورها 
به اجهزة الاعلام المرتبطة بهذه الانظمة ©» وكأنها 
مجرد ملاحقة للمبادرات السياسية التي لا تؤدي 
لخسارة اي شيء في حال عدم وصول تلك 
الملاحقة الى نتائج <اسمة .. أو آن حركة 
« الحل السلمي » هي مجرد حركة تلك الصيغ 
على الصعيد الدبلوماسي .. بل على العكس كانت 
هذه الملاحقة تعبر عن مضمون استسلامي شامل 
تتحرك عليه الانظمة العربية بجميع محتوياته 
السئياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية» 


داخليا وخارجيا » وكانت حركة «الحل السلمي» " 


هي الجهود المبذولة ب,خطى حثيثة لتفيبر الواقع 
العرني باتجاه أن يصبح ملائما للمرور في خرمم 
واحدة من الصيغ السياسية المطروحة على اساس 
انها ميادرات « سلام » . 

اول خطى الانظمة العربية على هذه 
الطريق » كانت الاقصاء العملي لاحتمال المواجهة 
الشاملة مع العدو الصهيوني الامبريالي » وقد 
تجلى ذاك الاقصاء منذ البداية في عدم جدزة 
تلك الانظمة امام جملة موضوعات صدامية في 
مقدمتها موضوعة بناء العجبهة الشرقية » ثم فرط 
حتى الشكل الجنيني لتلك الجبهة التي تشكل 
المدخل الحقيقي للموا<هة العسكرية الجادة مع 
العدو الصهيوني ضمن المعطيات الجقرافية 
والبشربة الاقتصادية لطبيعة الممركة .. ويتبع 
ذلك » السلوك نفسه امام جملة موضوعات 
صدامية اخرى مثل الجبهة اموحدة والتنسيق 
العسكري والتعبئة العسكرية اليشرية الجدية 
وغرها .+ 

ثاني هذه الخطى كان اأوقف المخزي من 
المصالح الاميريالية ولا سيما الاميركية منها » 
فلم تكتف انظمة الاشتسلام بحجز اخطار حركة 
التحرر العربي على المصااح القديمة للامبريالية» 
ومن خلال مهادنة الانظمة الرجعية العربية حامية 
تلك المصالح والتحالف معها » واطلاق يدها في 
التصرف » بل تعدت ذلك الى اعطاء امتيازات 
جديدة لتلك المصالح ( اعطت مصر امتيازات 
بترولية لشركات امركية بعد خزيران 717 وكان 
تاميم هذه الامتيازات احد الطالب الرئيسية 
للانتقاضة الطلائية ب ثم الانفتاح على الشركات 
الامبريالية الاميركية والاوروبية التي هي في 


وى الجديدلصراع الطبتقى قالوطن! 


مضب 


وتغيرات الاوضاع المرببة باتحاه استثطابات اكثرحدة 


المرحلة الحالية من تطور العالم شركات ذات 
رأسمال امبريالي مشترك وكذلك اعادة الرساميل 
الاجنبية واصدار قوانين حماءتها من المصادرة 
والتاميم وتشربعات تسمح الوذه الرساميل 
بالمشاركة ختى في القطاع العام ) . 

ودشكل مواز لذلك ؛ كان نتم العمل 
الحجاد والمستمر من قبل الانظمة العربية لاقصساء 


الجماهر العردية عن المعمركة » واعادة غلق 


الابواب التي فتحتها الوزيمة في جدرآن سجن 
العزل الذي كانت قد طوقت به تلك اتجماهر 
.. ( لان دذول الجماهر للمعركة يخلق حاحات 
ومتطلباتواجواء تتناقض مع المصالح البروقراطية 
للبردوازية الحاكمة ) .. وكانت هذه العملية تتم 
بالفصل التعسفي بين الجماهير العربية ومعركة 
فلسطين » من خلال خلق « قضايا ) عربية وهمية 
مستقلة عن قضية تحرير فلسطين ومتعارضة معها 
تتمثل بالعمل لاستعادة الاراضي العربية المحتلة 
في حزيران ١4717‏ »© مقابل التنازل عن الاراضي 
التي احتلت قبل ذلك ( مصضوون قرار مجلس 
الامن » حتى وفق التفسير الذي تمسكت به 
الانظمة العربية ) . 
ويدخل ضمن هذا النطاق السلوك التكتيكي 
الجدي والمختلف الاساليب والاثكال والمظاهر 
للخلاص من المقاومة الفلسطيئية » ليس كشكل 
يتجلى فيه الكيان الفلسطيني ١‏ اللستقل » - 
فالانظمة ترحب بمثل ذلك الكيان ب »© وانما 
كمضمون هو في الحقيقة اداة تفجير الثورة 
الوطنية الديمقراطية العربية ضد الامبريالية 
والصهيونية والرجعية في الوطن العربي كله . 
هذا » بشكل رمزي وملخص ©» مضكمون 
سياسة الاستسلام على صعيد ا1واجهة مع العدو 
الامبريالي والصهيوني » اما على صعيد المواجهة 
مع الرجمية العربية فقد تجلى <الضمون الحقيقي 
لتلك السياسة بشكل اكثر وضوحا » اذ برزت 
مياشرة بعد حزيران الهدنة ثم التحائف مع 
الرجعية العربية. » مقابل رشوتها المالية العلنية 
التي زعم انها من اجل الاعداد للمواجهة مع 


العدو الصهيوني » وتبين اكثر فأكثر اند ليس | 


هناك عزم على المواجهة .. وقد بلغت تلك 
الهدنة حدود الرضوخ المهين أمام غزو الرجعية 
الايرانية لثلاث جزر عربية في الخليج 2 تم 
يدافع عنها سوى ستة رجال شرطة من رأس 
الخيمة» وامام حلول القواعد ١لامبريالية‏ الاميركية 
محل القواعد البريطانية في البحرين . 
وبرزت واكثر ما برزت كل المكذونات الرجعية 
لسياسة الاستسلام عند هذه الانظمة » امام 
بروز احتمال وصول طرف متقدم من اطرافا 
حركة التحرر الوطني العربية بمضمونها الشعبي 
والديمقراطي © الى السلطة في انتفاضة تموذ 
بالسودان » فتحرك بسرعة خارقة الحلف الرجعي 
غير المقدس بين مجموع هذه الانظمة لسحق ذاك 
« الحظر » عبر ردة فاشية دموية ما عرف تاريخ 
السودان لها مثيلا » وبالتعاون مع المخايرات 
الغربية لا سيما البريطانيةمنها ومساعدة الشركات 
الامبر بالية وحتى الصهيونية ٠.‏ 
أما على الصعيد الداخلي فتجلى المضمون 
الرجعي لسياسة الاستسلام بالهجمة اليمينية 
الشرسة على المنجزات الاقتصادية والاجتماعة 
ا حققتها حركة التحرر الوطني طوال المرخلة 
الماضية » وتجلى .ذلك في الاتجالاهات غم 
الانتاجية لاقتصاد هما بفد الوزيمة ( التركيز على 
السياحة والخدمات وا]واد الانستهلاكية ) وعذلك 
تصفية الحراسات والتعويض عتى المتضررتنا 
من الاصلاح الزراعي فن االاكين العقاريين © 
والتعويض على الاملاك » الاجنبية التي تضررث 
بالتاميم » ورفع العزل السبياسبي عن اقطاعبي 


وياشاوات العهود الرجعية وغير ذلك كثير .. 
كل هذا المضمون ترافق مع اتجاه سياسي 
داخلي وخارجي مثلت : 

ن 7 - قمع كل ممارضة لهذه السسياسة 
بكرباج دز الحرب » كما جرى لعمال حلوان » 
وضرب القوى السياسية والاجتماعية المعارضة 
ذارج النظام وحتى داخله كما جرى في سوريا 
ومصر والسودان وليبيا .. مع الانفتاح الليبرالي 
على القوى المحافظة والرأسمالية التجارية 
ر البيضاء ) في الداخل والخارج » والامثلة على 
ذلك كثيرة بشكل نموذجا عنها علاقة حكام دمشق 
بالتجار السوريين الذين.هربوا ثروة جماهر 
سوريا الى لبنان والخارج خلال السئوات 
الماضية . 

نح ب - رغم ضوضاء الحدءث عن الصداقة 
مع الممسكر الاشتراكي »© لا سيما امام حالات نمو 
العارضة الداخلية لسياسة الاستسلام كما يحدث 
حاليا في مصر » كانت هنالك محاولات اعلامية 
وغر اعلامية شديدة الخبث لالايحاء بأن كل 
اسباب الاستسلام وعدم المواجهة تقع على عاتق 
المعسكر الاشتراكي والاتحاد السوفياتي الذي لا 
« بمدنا » بالاسلحة الهجومية ©» ولا « بسمح » 
لنا بالحرب » هذه الحملات بدأت مياثرة بعد 
هريمة حزد ران واستمرت حتنى الان » وتجلت 
اخرا اكثر ما تجلت في ١لحملة‏ التي رافقت زيارة 
السادات لموسيكو بعد انتفاضة الطلاب .. مع ان 
حضور القوة الفاتية في الحرب الهندية ب 
الباكستانية اثبتت ان موقف الاتحاد السوفياتي 
لا بعني المعارضة الطلقة للحرب . 

ح ج- وبالقابل رغم ضوضاء الشتم بالولايات 
النحدة » ووخلف هذه الضوضاء » كانت تجري 
عمليات الانفتاح الاقتصادي والسياسي عليها من 
خلال موضوعاتتحييدها وتحكيدها وقبولميادراتها 
واستقيال اركانها ومبعوثيها .. 

هذا هو المضمون الحقيقي لسياسة الاستسلام 
التي تجرجرت فيها الانظمة العربية خلال السنوات 
الماضية © وامتطتها الهجمة الامبريالية الصهيونية 
الرجعية » و<اولت تلك الانظمة وما تزال تحاول 


تحدئت الصحف والانباء والتعليقات بكثر 
سن الاسهاب عن الوزارة الجديدة في هصر 
والتي يرئسها عزيز صدقي © لكن الانباء 
تجاهلت عن قصد او عن غير قصد وزير 
السياحة الجديد في مصر » زكي الهاشم » 
الذي اخذ على عاتقه تعزيز السياحة واتباع 
«.سياسة مرنة » وتسهيلات جديدة لجلب 
السياح الى مصر ء ومن المعلوم ان عدد 
السياح ارتفع بنسية 0إ*/ سنة 190١‏ 
خاصة بعد قبول مصر بمشروع روجرز وبعد 
ايقاف حرب الاستنزاف على حبهة القناة . 

وزكي الهاشم © الوزير الجديد الشاب » 
هو المحامي العام عن الشركات الامركية في 
جمهورية مصر العربية وخاصةشركات البترول 
وشركات النقل والبناء » ومما يذكر انالوزير 
الجديد هو الذي سعىلدى الحكومةالامركية 
لتقديم معونات ضخمة لصر بصورة سرية 
بواسطة بعض التمويلات الضخمة وبتجميد 
ديؤن مصر للولايات المتحدة ! 

نقول ذلك » ونترك التعليق للجميع ! 


ان تجير القيادات البيروقراطية واليمينية 
والانتهازية في حركة التحرر العرني بشكل عام 
وحركة التحرر الفلسطيني بشكل خاص » الى 
الارتباط بها والتجرجر وراءها . 
غير آن هذه السياسة وبهذه المضمونات 
فيقية لها .. كانت تصطدم خلال السئوات 
الماضية بشكل مستمر ومتزايد مع مصالح 
الجماهر الفلسطينية والعربية » وبقدر ما كانت 
القوى الحاكمة والمهيمنة تمتص من العناصر 
والقوى البرجوازية الصفرة المتذبذبة في اجهزة 
الحكم والهيمنة » بقدر ما كانت تدفع الى 
المعارضة بمجاميع العمال وفقراء القلاحين 
والقطاعات الفقرة من البرجوازية الصفيرة 
الوطنية .. 
ومثل هذه العملية كان لها نتانج مزدوجة 
النآئي »© فعملية امتصاص البنى الفوقية 
والبروقراطية من حركة التحرر » بقدر ما كانت 
تبدو وكأنها تحل ازمات آنية لتلك النظم »© فانها 
في الوقت نفسه كانت تخلق ازمات جديدة من 
خلال التناقضات التي تؤججها في داخل بتية 
الانظمة والتي كثيرا ما كانت تنفجر عبر نزاعات 
مراكز القوى وعلى شكل حركات تصحيحية ( اذا 
نجحت ) ©» ومؤامرات القلابية ( اذا فشلت ) . 
كما ان عملية دفع الجماهر الى مواقع المعارضة 
كانت تلقى على البنية الذاتية لحركة التحرر 
مسؤوليات اكثر من طاقاتها التنظيمية واوسع 
افقا من المحطات السسياسية التي كانت تقف عندها 
فصائل تلك الحركة » الامر الذي كان يؤدي الى 
هزات داخلية في تلك الفصائل تعبر عن تقسها 
بازمات تنظيمية وسياسية وفكرية » تدفع بالجو 
العام في تلك الفصائل الى الامام » كما تلقي 
بعناصر وقوى بروقراطية الى الخارج تترشح 
اوتوماتيكيا للدخول في عملية الامتصاص التي 
تقوم نها القوى الحاكمة لكنها من الجهة 
الاخرى تزيد في قدرة الفصائل المشار آليها على 
استيعاب القطاعاتالجماهرية الجديدة التي تدفع 
بها الانظمة الى معسكر المعارضة » وعند حدوث 
ما يمكن تسميته بعدم التوازي دين سرعة اندفاع 
الجماهر ندو المعارضة وين سرعة التفرات 
البنيوية في القصائل الديمقراطية من حركة 
التحرر وقدرتها على استيماب تلك الحسركة 
الجماهيربة » بحدث ان تتحرك الجماهر خارج 
اطر الفصائل ونقوم دانتفاضاتها العفوبة مثل 
عصيان فلاحى الغاب في سوريا العام الماضي| » 
واضراب الطلاب والعمال ثم الطلاب من جديد 
في مصر .. 8 
وبمثل هذه العملية الدبناميكية تتنامى عملية 
الفرز والاستقطاب الطبقيين على الصعيدين 
العربي والفلسطيتى والتي تدفع بالامور كلها 
باتجاه الاستقطاءين الرئيسيين اللذيمن تحدئنا 
عنهما في بداية هذا المقال » وهما : هيمنة 
الهجمة الامبربالية الصهيونية الرجعية على القوى 
الحاكمة ووصول تلك الهجمة الى مداها الاقصى 
وهذا «شكل الاستقطاب الاول .. آما الثاني فهو 
بروز دور وحجم القوى الاجته_اعية صاحبة 
المصلحة الحقيقية في صد تلك الهجمة .. 
وعلى ضوء الرؤية الحقبقية لهذه العملية يمكن 
فهم التغرات الاخذة في الحدوث ضمن الاوضاع 
العربية وعلى كل صعيد» والتي تتجه كلها باتجاه 
ازدياد عرىي وتقلص دور القوى الوسطية ( كسقوط 
موضوعة الحسم مثلا ) من جهة * وباتجاه ازدياد 
وعي وتذامي حجم القوى صاحمة المصلحة في 
خوض معركة التحرر الوطني الديمقراطي بشكل 
جذري وباتجاه الوصول الى المرحلة التي 
تتواصل فيها المهمات الوطنية الديمقراطية 
بالمهمات الاشتراكية .. 


في النهار 15-1 آلا نص ملاقشة 
بين مندوب التيوزويك وخمسة صحفيين 
مصريين <ولحركة الطلاب الاخيرة و<ول!لرد 
المصرىي نر الفاتر » علىقيولاسرائيل بالصيغة 
الامير كية لاجراء «« محادثات حانبية ) 6 ومما 
يلفت النظر بشكل عام هو اسلوب الصحفيين 
المصرنين الراتي في النظر الى الامور » 
الاسئوب امثير للعجب الذي تربى عليه رجال 
الاعلام المصري بعد هزيمة حزيران مرورا 
بجو مبادرة روجرذ ثم الملناخ الاستسلامي 
الذي اشاعه السادات في مصر مع التانيرات 
الهيكلية التبريرية: التي استيدلت الحقيقة 
بالدجل والكذب. والتحادل على الواقع. 
وما هو اكثر آثارة الانتباه هو كلاماحسان 
عبد القدوس ١‏ كرئيس لتحرير اخباراليوم» 
عن الولايات النحدة : ١‏ ان الولاباتالتحدة 
لها رصيد اخطاء في هذا الجزء منالعالم. 
بساطة. ‏ انكمنخسرون مواقعكم وستستمرون 
قف ذلكبالتخاي ‏ عن تغوذكم للاتحادالسوقباتي)» 

منطق احسان عبد القدوس هذا ملفقتنآا 
للانتباه لانه واحدا منمسؤولي جواز الاعلام 
المصري بتكلم كما لو لم يكن نوما ها وطنيا 
وفي بلد من بلدان حركة التحرر الوطنيالتي 
تجد في الامبريالية الامركية عدوا مباثرا 
وتجد ف السكر الاشتراكي صديقا يساعد 
على دفع حركة التحرر تحو آفاقها الملحة 
والمباشرة . أن حديت.عبد القدوس عن 
اخطاء » الولايات المتحدة هو حديتصداق 
لصديق آخر وا بصراحة ) » وهو يعبر 
بالتاكيد عن قطاع واسع من البورجوازية 
اي تريد المحافظة على مصالحها الماديةالتي 
تضررت بعد هزيمة حزيران وإستمادت 
عافيتها بعد ( الترتببات » الاقتصاديةالتي 
رافقت بالضرورة سياسة الاستسلام على 
الستوى السياسي » أن ما بهم هده 
البورجوازية المسيطرة غلى قطاعات كبيرة من 
الانتاج والتسويق هو استمرار الومع الحالي 
فيمصر للمحافظة بالدرجة الاولى علىالمصالح 
الادنة النتعشة الان » آن عبد القدوس هو 
واحد من المعبرين الاعلامين عن تلك!المصالح» 
والتي ترى ان استمرار (١‏ الحوار » مصضمع 
الولابات المتحدة يمكن ان ,طمئن ذوي الغلاقة 
فيها حولالقوة الاقتصادية ومن توالسياسية 
للطبقة المسيطرة فيمصرء حنى يمكن للتعامل 
معها أن يكون مستئدا على اسسن صلبة . 


النطيق الاخر » بطرس غالي » المهندس 
الاكاديمي لهذر السياسيين » يعرض صورة 
الواقع المصري نمنظار « علمي اي 
ها زلنا نامل في الحصول على المسساعدة 
العسكربة اللازمة من الاتحاد السوفياتي 
والساعدة الديباوماسية المطلونة من الولايات 
انتحدة . ) 


طبعا غالي بك يريد المساعدتين لضرب 
اسرائيل وتحقيق النضر وهو بهذا المعنىيضع 
معادلة الحرب والسلام على قاعدة انعد فا 
تكون عن العامل القاتي الضرى »© آنه بصور 
مصر حسب هذا المفهووع وكانها لا تمتلك 
اي تأثر فقي الاحدات + وهذا هو الاساوب 
الاورء بي - الاميركي في التعامل معالوقائع: 
تغليفها نكلمات من نوع خاص واحالتها الى 
واقع آخر يجري التمامل معه » ولكسن 


في النهاية فان مسير الاحداث الذي عطي 
الواقع شعلا آخر يرافقه الثوب الخاص من 
تزبيف الواقع للتعامل معه من حديت . 


محمد عودة» تكش فالجانب الاخر لحذلقة 
بطرس غالي : <« ان الفقر في مصر مشكلتتنا 
الحادة ونحن » صراحة » نرغب في كسر طوق 
الحلقة الفرغة التي يجد العربوالاسرائيدون 
انفسهم فيها © لا نستطيع تحمل الحروب 
وموازنة عسكرية ضخمة » لكتنا ايضا لا 
نستطيع التخلي عن جزء كبر من بلادنا . » 

ان الأزق السياسي المصري يجد عنرجال 
الاعلام المصريين, حلولا لا تمت الى الواقمع 
بصلة مباثرة » لقد انطفآت مذ زمن بنعيد 
كلمات مثل : النضال » الثورة » وغرها 
واضيح للاهداآف السياسية قاموس خدياد 
لا ينظر الىحركة الصراع الطبقي نظرةواقعية 
تناسب شدة تخ ركهوعتفه في لوقت الحاضرء » 
بل بعبر على هذه القضية ليتشبث بآذبال 
الاميريالية الاميركية بلتمس عندها الففرة 
ويهبىء لها ١ل<و‏ للووافقة على ادخاله في 
حظرتها نهائيا » »نالعتى ب<لالصراعالدائر 
هو الشعب المصري» ونظرة الوسطح الواقع 
ترئنا :نالشعب الكصري فقد ممثليهالحقيقيين 
على كل المستويات وااذي يلعب في كل 
المدنوبات هو الطبقة الحاكمة » المسيطرة 
المستفلة . 


ان رجال الاعلام المصرءين يوظقون حركة 
الطلاب التي زعزعت النظام في خدمة الحل 
الانتسلامي ويبحثون » كأي بور<وازيين 
اذكياء عن كل ما منشانه ان يريطها بالمساعي 
الساداتية للحل وباسلوب السلطة في ادارة 
مرافق الدولة » أن التقييم « الايجابي » 
لحركة الطلبة هو انها ( بمثابة ادراك اننا 
آمة مهزومة وانه يجب ان نتحرك .. وان 
الطلاب يعبرون عن اهتمامات الامة لب س!1). 
كما بعبر عبد القدوس » اما محمد عودة 
فانه يعتبر حركة الطلاب آمرا يعزز جربية 
السادات في العمل « لانه الان يناضل مع 
قوىحقيقية داخلالامة تريد حلولا حقيقية». 
أن هذه محاولة واضحة لتطويع تأثر حركة 
الطلاب لكي تصبح شيئًا له علاقة بالسياسة 
الاستسلامية » وهو تفطية واخفاء لحقيقة 
حركة الطلبة التي عرضها الجميع واطلععليها 
بشكل لا غموض فيه ولا ضباب . 


مما لفت النظر ايضا » تصريح أحمد 
بهاء الدين (محرر الاهراع» بان 2 تصلب 
الاسرائيليين جعل من التعامل مباشرة معو-م 
(مرا شاقا » لكته متاكد منوحود اسرائيليين 
كشرين من الذبن لا برغبون ف ؟نيعون بلادهم 
جر شطرانج معنا عل وف مسترت 
العالمة 0 
١‏ التصرتح «الواقمي)» 
. روح الاستسهال 
اانا ف اذهان 


وقائع موجود 
مخططي الحل الاستسلامي ودعاته ل والتي | 
نمكن إن تكون (( واأقسة ) الا بالنسسةللذين 


0 
©) سني 


تقدم المنظمة المذكورة حتى الان 


روت صحيفة يديعوت احرونوت 0 في 0 
آب ./ا5ا » ما يلي : 

« واجه موظفو دائرة الهجرة والاستيماب 
بمنطقة حيفا » هذا الاسبوع » مشكلة عصيبة : 
عربي من سكان قرية عارة الواقعة في وادي 
8 عارة جاء اليهم وهو يطلب ان يتمتع بكافة 
0 المزايا والحقوق الني بتمتع بها « المواطن 
1 الاسراتيلي العائد 6 


اجاب العربي 
5 الى الخارج . والان عدت »© وكمواطن اسرائيلي 
1 عائد علمت ان آلقانون بعطبني مزايا كثرة » 
بينها سلفة لشراء سكن وشراء. سيارة بدون 
5 جمارك ٠)‏ . 
: فقال له الموظفون : ( أن الذين تنطبق عليهم 
هذه النصوص من قانون العائدين هم المواطنون 
اليهود » اما العربي فانه يعود آلى قريته عاري 
القدمين ! » 

© الرجل هو من مواليد البلاد . 

© هو من مواطني الدولة . 

© هو مواطن اسرائيلي ٠‏ 

© هو عائد الى اسرائيل . 

© هو مواطن عائد لا يعترف به مقسرو 

القانون « كمواطن عائد ) . 
ودولة اسرائيل هي دولة ديمقراطية » وفي 

الدولة الديمقراطية لا يميز القانون بين مواطن 
وآخر » ولكن عندما يفسر موظفو احدى الدوائر 
الحكومية القانون ويطبقونه يسمحون لانعسهم ان 
بقرروا أن المواطن اليهودي العائد هو الذي 
يطبق عليه « قانون العائد » » وهو فقط الذي 
بحق له إن بتمتع بمزايا العائد الى البلاد . 


: ( بعد قيام الدولة هاجرت 


70100 


0 الملءوذون 
2 في اسرائيل 


في اسرائيل طبقة تعيش على هامش 
المجتمع تصل في بعض الاحيان الى العيش 
خارجه » وهذه الطبقة « الملعونة » على حد 
قول !حدى الصحف الفربية التي نشرت 
النبا تسمى ( المنذاريم » » أو اليهود الذين 
ولدوا من اهل لم يتزوجوا حسب الاصول 
الدينية لليهودية » وهكذا يكون « الانزر » 
ولدا غير شرعي مما يسبب له بؤسبا عظيما 
يؤدي به الى ان يصبح ولدا مرفوضا من 
المجتمع » والمذهل في الامر ان ( الاتزد » «( 
الغر الشرعي لا يستطيع الاقتران "الا بفد 
غير شرعية » او ( هانزر ) لان آلقوانين 
والشريعة اليهودية لا تسمح له بالزواج من 
فناة يهودية من اهل أقترنوا حسب الشريعة 

وتظل اللعنة على كاهل. اولئك 'حتى الجيل 
العاشر الذي يأتي من الولد الفير الشرعي 
الاول ! 

اما عدد « المانزريم » في آسرائيل فهو 
في حدود ال ..ه ألف» بينما يفوق عددهم 
في الولابات المتحدة المليون » وفي الاتحاد 
السوفياتي ال ../ آلف شخص . 

وقد رفض الكنيست الاسرائيلي مؤخرا 
مشروعا للخيار بين الزواج الديني او المدني 
مما بحل مشكلة المانزديم . 


ماتسين ( المنظمة الا 


وعلى ابة حال » فان المقال النالي 
الموقف الصهيوني » واساسه العنصري والرجعي ٠‏ 


تقدم « الهدف )) تر<مة لهذا الكقال الذي كنيه ١‏ عكيفا أور» » احد ابرز 

شتراكية الاسرائيلية ) » وقد نشره في صحيفة 
المنظمة بالعبرية ( العدد لام ) 6 وغ 1 ان كلمة ( 

قد استخدعت باشسجال مشلقة ورروو لسك في ايت لل ال و 


« الهدف » 


في اطار معين هنالك اسمس يعتمد عليها 
الموظفون . 

ان بيان استقلال دولة اسرائيل ( المعروف 
باسم ( مبادىء الاستقلال » ) لم يعلن به 
قيام دولة مستقلة في ارض اسرائيل »© الا انه 
اعلن عن قيام دولة يهودية فوق ارض اسرائيل . 

ان كلمة «( الاستقلال » لم ترد ابدا في 
« همبادىء الاستقلال » . 

قال بن غوريون في «( معاريف » تاريخ " 
شباط .1517 : 

« لقد دقعت بيان قيام الدولة كافة الاحزاب 
اليهودية في اسرائيل » ابتداء هن فيللم 
الشيوعي وانتهاء بالحاخام كاان كهانا » وقد 
قرروا بدون معارضة : < اننا نعلن بهذ! قيام 
دولة يهودية في ارض ‏ أسرائيل ©» وهي دولة 
اسرائيل »4 . 

فالفارق بين دولة ( مستقلة » و « دولة 
بهودية » كبمر الحجم في المجالات السياسية 
والاجتماعية والقانونية : فالتفسير الاول برسي 
قواعد دولة مدنية » هي على الافل حسب 
القانون ‏ لا تفرق بين مواطن وآخر . اما 
التفسم الثاني فانه يعلن عن قيام دولة قومية 
ارست قواعدها على التمييز والتفرقة القومية . 

أن التفرقة القومية ليست بالضرورة تفرقة 
ضد مجموعة قومية واحدة -2 متعددة 
القوميات » فملذ اللحظة التي د تتمتع فيها 
مجموعة قومية واحدة بحقوق » 5 من اصل 
قوانين منصوصة » في حين ان مجموعة قومية 
اخرى تعيش بنفس الدولة ؤلا بحق لها التمتع 
بها ب تصبح التفرقة قائمة , 

لقد جاء في بيان الاستقلال ان الدولة 
« ستقيم العدالة وتضمن الحقوق الاجتماعية 
آلكاملة لكافة المواطنين » بدون اي تمييز في 
الدين او اللون والجنس » . الا انها امتنعت 
عن قصد » أضافة « ببدون تمييز قومي » . 

ففي مبادىء الحكومة الاساسية الاولى قيل 
انه في اسرائيل « سيوجد حق انتخاب عام 
ومتساوي بدون آي تمييز للجنس » او الدين 
واللون او القومية » ولكن في مبادىء الاستقلال 
التي تجسد روح الدولة وليس توجهها 
الانتلافي الحكومي .هذا او ذاك ‏ حذقت كلمة 
« القومية » بالضبط بنفس المكان الذي جرى 
فيه الحديث عن المساواة بالحقوق الاجتماعية 
والسياسية . 


© حق الانتخاب بدون التفرقة القومية ؟ 
نعم ؟ 
© مساواة بالحقوق الاجتماعية والسياسية 
بدون تفرقة قومية ؟ 

1 
هذا هو شكل الدولة حسب التفهم الصهيوني 
لها » لان « الصهيونية » معناها التمبيز 
والتفرقة السياسية بين اليهودي والغيم 

اليهودي . 


د د ور 


ليست هذه هي القوانين الوحيدة + 

فقانون الهجرة الى اسرائيل يقرد : 

« لكل يهودي الحق بالقدوم الى اسرائيل » . 

لا يكفي ان مجرد سماع هذا التفسم يعني 
بجوهره التفرتةوالتمييز ( لان اليهودي لا يهاجر 
الى اسرائيل ابدا او منها » الا انه د قادم » 
او « عائد » او « مافر 4 منها ) الا ان القانون 
نفسه ‏ اللمسمى (١‏ قانون الاستيطان ») ب يجسد 
قانونيا تفرقة بين اليهودي وغير اليهودي : 


في كتابات « الماتسبن » » و 
تعر بفا محددا او رأيا قاطعا بهذ1 الاصطلاح ٠‏ - 


يلقي ضوءا جريكا وعميقا على حانب من <وانب 


فهؤلاء الاخيرين من الصعب ان يهاجروا الى 
اسرائيل . وفي كل حادث تجري دراسة خاصة 
ومتنفصلة للموضوع ذاته » في حين انه بالنسبة 
للاوائل يوجد قانون يقول ‏ اوتوماتيكيا ‏ ان 
جماهير كاملة بحق لها القدوم الى اسرائيل ! 

وبالاضافة الى هذا : بالاضافة آلى حق 
الهجرة » المعطى قانونيا لجماعة قومية و'حدة » 
تقدم لهم كذفك حقوق التجنس . تفرقة مثل 
هذا النوع ليست قائمة في اي دولة من دول 
العالم . 


د علا نر 


« الوكالة اليهودية » التي هي المالكة 
القانونية لمعظم الاراضي التي اشتروها في 
حينه ودفع ثمنها في البلاد » لديها هي الاخرى 
نصوص تدل على تفرقة عنصرية رهيبة . 

فالبند (د) من قانون الوكالة » كما وضع في 
عام 1919 يقول : 

« الارض التي تشترى من قبل اليهودي .. 
تبقى قائمة كملك للشعب وهي غير قابلة للتقل » 

ليست “قابلة للنقل ؟ من ؟ 

بمعنى آخر : منع بيع الارض للعرت ! 

كما يقرر البند (5) » من نفس القانون : 

« ستقيم الوكالة منشآت زراعية تستوعب 
فيها اليد العاملة العبرية . وكل المصانع التي 
تقيمها الوكالة اليهودية يكون عليها ان تستوعب 
الابدي العاملة اليهودية لتشتغفل فيها » . 


بمعنى آخر : منع تشغيل العرب في المصانع 
العائدة للوكالة » وكذلك في اراضيها » وكذلك 
عندما يكون العرب من مواطني دولة اسرائيل ! 

هذا البند يعود ويستغل كل مرة في داخل 
اسرائيل » كافة رؤساء الحكومات المتعاقية في 
اسرائيل : بن غوريون » شاريت » اشكول 
وغولدا مائير ‏ قاتلوا بتصلب غير عادي لتطبيق 
بئد عدم تشغيل العرب في المصانع والمنشآت 
الصهيونية . لم يكن ليكفيهم ادخال ( قانون 
رائع » في قوانين الدولة ©» بموجبه يمنع 
تشغيل المواطنين العرب © ولكنهم كانوا قد 
قاتلوا في حينه بكل ها لديهم من قوة من اجل 
ادخال هذا القانون الى كافة مؤسسات الدولة 
وتطبيقه على صعيد الواقع . 


6 ور 


وهناك بند آخر لا بد من ابداء الرأي حوله» 
وهو بند قانون الزواج امختلطا . ليس صدفة 
أن السلطة العسكرية في البلاد قد سلمت كافة 
الامور للرئاسات الدينية » فليس الموضوع هو 
موضوع ( بيع وشراء » ائتلافي فقطا » كما 
يحيذ بعض الصهاينة العسكريين أن يلقبوا 
انفسهم . ان الحركة الصهيونية هي اصلا 
عسكرية » وعندما تكون كذلك لا يحق لها ان 
تفرر من هو اليهودي ‏ الذي له الحق بالتمتع 


بمزايا وحقوق اكثر في الدولة » والمؤمنة له 


عبر النصوص والقوانين المعمول بها ٠‏ 


تحتاج السكرية الصهيونيةلقرارات الرئاسات 
الديئية بخصوص « من هو اليهودي » لانها هي 
ذاتها ليست مخولة باعطاء وصف عسكري من 
عندها » سمح بالتالي باعطاء مزيد من التفرقة 
والتمبيز من عندها لصالح القومية آليهودية 
في دولة اسرائيل . : 

فاكثر من قيام الدولة يشغل بال الصهيونية 
موضوع الهوية اليهودية ( العسكرية 3 ) 

قالت غولد! مائير ( هاآرتس ١5/1؟/.لا5ا‏ ) 3 


»2 انني آارى » كما ترى اغلبية اعفساء 
الكنيسبت » أن بقاء شعبٍ اسرائيل هو مسألة 
تقف فوق كل شيء في هذا العالم » وفوق 
دولة اسرائيل » وفوق الصهيونية .. ولم نصل 
بعد الى وقت نكون فيه بمثابة طلائع ب 
وسنكون متكاملين مع انفسنا فقط عندما نقول 
اذ >في الوقت الحاضر لا يوجد خطر منظور يهدد 
وجود الشعب اليهودي بالابادة » ولكن يوجد 
ما هو اخطر منه : الزواج المختلط ! » 

ها هو ذا تصريح مفاجىء : 

لا مشكلة « امن » » ولا ١‏ خطر الابادة » 
ولا « تهديد على وجودنا الكامل  »‏ الا الزدواج 
اللختلط ! هو الخطر الداهم الكبير الذي يهدد 
الشعب اليهودي حسب نظر رئيسة الحكومة 
العسكرية » وحسب نظرة الاغلبية الصهيونية 
الممكرنة - والاستراكيين ل الذيسئ يستنكرون 
الامانة الدبنية ! 

الاختلاط ؟ 
من بمن ؟ 
وما هو السيىء بالزواج المختلط ؟ 


بعد انتهاء الحرب الهندية - 
الباكستانية ونشوء دولة بنفلادش 
الجديدة » برزت ‏ ولو بشكل 
آخر » التناقضات التي كانت اساس المشكلة 
في السابق والتي ادت الى الندلاع الحرب 
الهندية الباكستانية ©» واعطاه بتفلادش 
استقلائها واعادة اللاجئين الذين هربوا من 
تعسف السلطات الباكستانية الى اراضيهم . 

وظهور هذه التناقضات يشكل سسابقة 
طبيعية النتائج الحرّب التي دمرت حركة الانتاج 
في طريقها وخصوصا في مجال الزراعة » 
وكذلك جميع الطرق البرية والمواصلات 
والجسور التيسلكت عليها الجيوش المتحاربة 
او دمرها الجيش الباكستاني في انسحابه 
امام القوات الهندية الزاحفة . 

ومشكلة اللاخئين البتغاليين التي تشكل 
التناقض الاساسي في المرحلة الحالية 
والسابقة » ظلت حتى الان بدون حل نظرا 
للظروف المحيطة بها . ففي المخيمات التي 
يسكنون فيها في اوضاع مخزية من الناحية 
الصحية والاجتماعية» تتأمن المعيشة الغذائية 
اليومية الامر الذي يذعو اللاجئين الى البقاء 
في تلك المخيمات » والى رفض كل المحاولات 
التي تقوم بها حكوميا الهند وبنفلادش 
لحملهم على العؤدة الى بنفلادش لقاء ثلاثين 
روبية بنغالية واجازة تخولهم الحصول على 
قطعة آرض زراعية لكل شخْص واحد ! 

ذلك ان الانباء [لواردة الى اللاحجئين من 
اجل بنغلادش » وخاصة من مقاطعات «بانبا» 
و «راجاهاشي» و « رانغيور» المتاخمة للحدود 
الهندرة تفيد بأن المجاعة تفتك بالذين لم 
يغادروا الارض » الامر الذي بحث اللاجئين 


وعدن 


صس عرث دل سالج الله 


كم ال أجالية الباكستاشت 9 


ببتابييبيبسي سس سس سس يبب هسه سس ههيي-د 


: اخط 
او الآخطار الكب لواجهسه اسراكيل هصمى. الزواج الختبط! 


إن الفرض الديني في اسرائيل نابع من 
ول الصهيوني لهذه الدولة . 
ان الصهيونية مبنية اساسسا على التمييز 
1 لصالح اليهود » ودولة اسرائيل» حسب 
الصهيونية » ليست دولة. الاسرائيليين » انها 
دولة اليهود ٠.‏ 


ان الصهيونية تجبر على منع بعض الحقوق 
المعينة عن مواطني اسرائيل العرب » في حين 
تقدمها ليهود من مواطني دولة آخرى . 


فكل العسكر الصهيوني ©» من حزب (حيروت» 
حتى ١‏ المابام » ( وحتى داخل الحزب الشيوعي 
يوجد الكثر من هؤلاء ) يقف عند نقطة تقول 
ان كل بهودي في انحاء العالم له حقوق سياسية 
ومدنية مؤمنة في القانون الاسرائيلي » لا تحق 
هذه الحقوق للعربي الفلسطيني ابن هذه 
البلاد ( حتى لو كان مواطن: اسرائيلي ) ؛ قوانين 
لا يمكن تقديمها ولا مرة واحدة للمواطن 
الاسرائيلي الغر اليهودي ! 

اذن لبست هذه دولة مدنية انما هي دولة 


على رفض العودة في تلك الحالة الصعبة » 
مفضلين الموت من الامراض في المخيمات » 
لا اموت من الجوع في الداخل ! 

والحديث عن الزراعة البتفالية التي كانت 
تشكل .5// من مجمل الانتاج القومي» د 1/7٠.‏ 
من صادراته » هو الحديث عن حقول فارغة 
جرداء في أغلبيتها بعد ان “مر عليها الاعصار 
الشهير سنة ./ا19 ودمر كل شيء © وبعد ان 
كانت مسرحا للعمليات العسكرية التي لم تبق 
الا على التراب والاشدار العارية » ولعودة 
اللحاصيل اازراعية الى سابقتها » يجب على 
الدولة تامين ما يقرب المليونين هن الابقسار 
لفلاحة الاراضي » لان الابقار التي لم تمت 
في موجة امرض الذي مر بالمنطقة سنة 1911 
اخذتها الجيوش المتسحبة والغازية لتموين 
جنودها ومقاتليها ٠‏ 

وتقف الحكومة الحالية مكتوفة الابدي 
امام هذه المشكلة الاساسية » لا تستطيع 
العمل من اجل حلها » لان الاموال التي كانت 
في البلاد <ولت الى الخارج اذ كانت ملكا 
للباكستانيين الشرقيين الذين كانوا يستفلون 
البلاد » اما وضع الصناعة فهو في حالة 
ضعيفة جدا » لان صناعة البلاد لا تتقدم 
سوى 9“/ر من مجموع الانتاج القومي » ولا 
يتعدى وجودها سوى بعض مصانع الجوت 
( القنب”) » وبعض مصانع التنسيج والسماد 
ومصفاة واحدة للبترول » ولكن هذه الصورة 
الضعيفة للصناعة » تتحطم وتندثر » لان 
الباكستانيين الشرقيين الذين كانوا يملكون 
6 من رساميلها » حولوا الى الخارج 
معظم رأسسمالها » السبب الذي نجعل تلك 
المصانع الضعيفة عاحزة عن العمل » ممأ 


الصراع الطبقبل بنغلادش يدخل مهلجد يدة 


قومية ؛ ولبيست هذه دولة مواطنة » انما هي 
لكل يهود العالم ! 

فالقانون الاسرائيلي يميز بين المواطن والاخر» 
بين اليهودي وغير اليهودي . 

أن اسرائيل ليست دولة مبنية على ( المساواة 
بدون التمييز العنصري » أو الديني أو اللون 
والقومية » ولكن فقط على ١‏ المساواة بدون 
التمبيز بالجنس » والدين واللون » . 

بمعنى آخر » وحسب فهم الصهيونية لدولة 
اسرائيل هي ان تكون مبنية على التمييز القومي 
الل الانة ؟ 

تصدق رئيسة الحكومة عندما تقول في 
الكنيست : ( عار على الدولة » وعلى اليهود 
الذين يعيشون فيها » عندما يقولون ان كل هذا 
يعمل من آجل التمييز عن الاخرين » ( صحيفة 
« هاآرتس » 1١١‏ فبراير .لا9ا ) . 

عار ؟ 

اذا كان هذا عارا حقيقة » فهيا نعلن الغاء 
كافة القوانين » والنصوص المتبعة والتي تميز 
بين « اليهودي » و« الغير اليهودي » . 


15 11لا ةل :1771010113 


جبرها ١ن‏ تسرح ما يقرب من ...4..2 عامل 
من العمال البتقاليين ! 


نظرة ممستتقيلية 


هذا الوضع الصعب في بتفلادش » يقود 
الى نش.وء بوردوازية جديدة بعد ان تجررت 
البنفال من ( الاثنين والعشرين » عائلة من 
الباكستان الشرقية التي كانت تحكم البلاد 
سياسيا واقتصاديا » وهذه المور<وازية لن - 
تستطيع التحول الى رأسمالية كبرة 
كال رأسمالية الهندية والباكستانية لانها لا 
تملك الامكانات التي تخولها الحصول على 
امتيازات واسعة للتحول نحو الطريق 
الرأسمالي الواسع الامر لذي يضع الاقتصاد 
في يد الرأسماليين الهنود الذين اخذوا 
يتدفقون الى البلاد بعد الحرب :و يعطي الثور 
الاخضر للدولة لتأميم المصانع والقطاءات 
الكنرى من الاقتصاد البنغالي »© الامر الذي 
بفرض على الدولة الحصول على قروض 
طويلة الامد من الخارج لاعادة بناء «لاقتصاد 
بكليته » وتطوير 1ازراعة الضعيفة ٠‏ ورفع 
المستوى المعيشي للبلاد ٠‏ 

وهكذا تكون راطة عوامي » في مأزق 
حرج : فمن ناحية اولبة» زار المنفال مؤخرا 
وفد صناعي » اقتنصادي كان على رأسيه 
الرأسمالي العالمي نآفال تانا رئيس العائلة 
الهندية الرأسمالية التي تسيطر على 7/55 

من الاقتصاد الهندي »© للمساهمة في تطوير 
ل من خلال تمويل المشاريع الكبرى 
والصناعات في اطار « التعاون المشترك » بين 


الملدين» وهكذا تكون بتغلادش الدولة الفتية 


:ق8اتشنرا 


هيا بنا نعلن ان السلطة في اسرائيل تشجب 
التمييز » بالاضافة الى التفرقة القوهية . 
© لتبطل « قانون الاستيطان » . 
© لتبطل تصوص الارض المتعلقة بالوكالة 
© لتبطل القوانين الفردية لحماية 
الشخصية الدينية . 
© لنتبع قوانين لحماية الشخصية المانية 
9 لتعطى حقوق « المواطن العائد )) كذلك 
لكل مواطن عربي عائد ٠‏ 
© لنعلن ان اي تمييز قومي في اسرائيل 
هو عبارة عنجنابة يحاكم القانون عليها 
فمن يرقض التعاه لمع مثل هذه القوانين ما + 
عليه الا ان يحسد نفسه » لا يصدق » لا يدافع 
عن التفرقة » لا يتخنذ موقف الملون الفازع ؛ 
وليعلن بدون اي خوف امام العالم : حقفا ان 
دولة اسرائيل مبنية على التفرقة القومية 
لصالح اليهود وليفتخر بذلك ! 
بالفكس » فاننا نتوقع ظهور الصهيونية على 
الكشوف وهي تفاخر بهذا » وتعلنه امام 
العالم كله ! 


قط 71ت 181717217171137 


»© 


ليس الثوريون فقط »© ولا الاشتراكيون » 
الليبراليون » الديمقراطيون » او المتفرجون » 
الا مجرد آناس مثقفين يعيشون في النصفاف 
الثاني من القرن العشرين ‏ وخاصة الشباب - 
يشجبون شجبا اساسيا كاملا لاي نوع من انواع 
التمييز الاجتماعي ٠‏ 

فليست فقط التقرقة باللون متبعة في جنوب 
افريقيا أو في الولايات المتحدة .. 

وليس فقط تفرقة جنسية في سويسرا . 

فهناك ايضا تفرقة قومية باسرائيل . 

وكي يستحق آلمرء وصف ( الانسان المثقف » 
فعليه شن كفاح كبير وواسع من اجل الشعارات 
التالية : 

© فصل اللون عن الدولة . 
© فصل الدين عن الدولة . 
© فصل القومية عن الدولة . 


( ترجمة « الهدف ) ) 
عن العبرية 


مع هدوء غبار الصحّرب 


قد وقعت في برائن الرأسمالية الهندية بعد 
ان فشلت البلاد في تكوين مجموعة رأسمالية 
محلية تحلمكان الرأسماليين من الباكستانيين 
الشرقيين » وبعد ان حصل الرأسماليون 
الهنود على وعود ضمنية تسهل لهم العمل 
داخل البلاد » وأنتقل الكثير من البرجوازيين 
الهنود الصغفار » الى مدن بتنفلادش قبناء 
مصانع جديدة صفمة والمساهمة مع بعض 
البرجوازيين البنفاليين فيانشاء بعض الاعمال 
هما يؤدي في آخر الامر الى نشوء رأسمالية 
هندية داخل بنفلادش نقوم بالاستفلال كما 
حصل في بعض بلدان افريقيا . 


واذا اتخذت الحكومة البنفاليةقرارا بتأميم 
القطاءات الكبرى في البلاد » ينبقي عليها ان 
تقترض من الخارج ملاءين الدولارات لاعادة 
بناء كل شيء . وما قاله مجيب الرحمن في 
كلكتا عن رفض بنغلادش قبول ابة قروض 
اجئبية أو أي تدويل اجنبي » يسهل مهمة 
الهنن في تقديم ملانين الروبيات من خلال 
ميثاق التعاون المشترك الذي اقر بين 
البلدين . 


وتريد الهند لعدة اسباب » منها موقف 
انديرا غاندي من اقطاعية والرأسمالية في 
الهند » آن تكون العلاقات بين البلدين » 
علاقات تعاون بين حكومة واخرى . ولكن 
طبيعة الهند الضعيفة من الذاحية :)الية 
يفرض عليها ان تستدين من الرأسماليين 
الهنود بفوائد باهظة » او أن تدول قسما 
كبيرا من احتنياطيها الى بنفلادش» الامر الذي 
بخيف الحكومة الهندية لان وضع البلاد 
الضطرب لا يسمح لها بالتلاعب باحتياطيها . 


المتفجر 


هذا الوضع الملبىء بالتناقضات السياسية 
والاقنصادية » يفرض على حكومتني الهتد 
وبنغلادش الاسراع في اخذ مقررات ضخمة 
لاعادة الحياة الى مجاريها في جمهورية 
بنفلادش » فاذا حصل ذلك » فسيكون ربحا 
اكيدا ومضمونا للرأسمالية الهندية التي 
ستربح من الجهتين : اما من خلال تمويل 
كامل أو حزئي للاقتصاد البتغالي من خلال 
مساهمات مباشرة » ام عن طريق الحكومة 
الهندءة التي سستستدين متهم بفوائد باهظة 
لساعدة الدولة البنفالية » واما من خلال 
السوق الجديدة التي تتألف من 58 مليون 
مستهلك لا يملكون سوى القليل من الصناءات 
السبيب الذي ينعش الرأسمالية الهندية 
ويطورها ويسهل امامها عملية الاستفلال 
والقمع , 

والمصانع التي اغلقها نافال تأتا في السنة 
الماضية » ستكون في عمل دائب لسد عوز 
السوق البنفالية لجميع البضائع والمنتوجات 
ولكنها في الوقت ذته ستكون اساسا 
للحركة. الثورية المتذامية في البنفال الشرقية 
واساسا للدورة الشعبية الثانية التي ستقود 
جماهير الشعب الى الحكم بعد آن اجهضت 
الحرب التطور الطبيعي للقيادة الثورية في 
قوات التحرير البنفالية » وبعد ان تسلم 
البرجوازيون المعتداون من « رابطة عوامي » 
الحكمء وهم مرشدون للتعاون مع الرأسمالية 


ااأوضع 


الهندية التيستستغل بنظلادش بدل رأسفالية |)' 


بحيى خان . 


حا 
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هل تزيد تعاطى الاذيون ؟ 
انضل بالسفارة' الاميركية ! 


يجمل الشعب الاميركي حقيقة 
الحرب القذرة التي تشنها قواته 
المسلحة في جنوب شرق اسيا » 
والعلاقة العضوية بين الوجود الاميركي 
العسكري والتجاري » وتفشي الافيونواسسه: 
كالبطالقوالفقر والتضخم ‏ فيالمجتمع الاميركي 
الذي اخذ ينطلق منذ سئة 1956 نحو الفوضى 
اخلاقية والتفتت الداخلي . 
وتعود العلاقة بين الحرب الفيتئامية وتجارة 
الافيون وتهريبه الى الوقت الذي اخذت الولايات 
اللتحدة تتجه بأنظارها نحو أسسيا منذ القرن 
التاسع عشر» عندما استعمرت الفيليبين وتوسعت 
في علاقاتها التجارية مع البر الاسيوي . 
وازدهرت تجارة الافيون » وتصنليعه » من 
'بداية القرن العشرين » في الوقت الذي اخذت 
الولابات المتحدة تثبت وجودها العسكري في 
البر الصيني والقواعد العسكرية المحيطة بالبر 
الاسيوي كله . 


ضحية كل يوم 


وفي الوقت الذي اعلن فيه الرئيس نيكسون 
حملة ضخمة ضد تهريب الافيون وضد استعماله 
في المجتمع الامركي » تحول الجنود الاميركيون 
في فيتنام لعدة اسباب الى تعاطي المخدرات 
القوية التي يسهل شراؤها مما يؤدي » على حد 
قول صحيفة النيويورك تايمز الى وفاة جندي 
كل بوم من جراء ذلك » وفي الوقت الذي 
يقوم المسؤولون الامركيون بحملات اعلانية ضخمه 


لردع الشبان عن تعاطي المخدرات» يقوم جنرالات 
جيش السلطة الاميركية ذاتها بتصعيد حربها في 
الهند الصينية » وخاصة في اللاوس » البلد 
الذي يعتبر من احد القواعد المهمة لزراعة 
الحشيش وتصنئيعه . 

بذلك يسهل لمتتبع ١حدآث‏ ان يدرك لاجدليه 
التي تتبعها السلطة الامبركية في اعمالها » وفي 
الاستراتيجية التي وضعتها جماعات المافيا 


عقا هدوع رادت اننا 5د 0< اق 


اصرا_ يسارسنت من ال مانلا الدجار سك 


والمهربين والمتنفدين في البنناغون والبيت الابيض 
والشارع الخامس في نيويورك . فهم القوات 
الامركية والفيتنامية الجنوبية في اللاوس حاليا 
هو السيطرة على المراكز التي بزرع فيها الافيون 
والمحافظة على المناطق التي تعتني بزراعة الزهرة 
الحمراء » مها يدل على منطق قاتل تتخبط فيه 
السلطة الاميركية للقضاء على شعوب اسيا» 
وعلى الجنود الامركيين انفسهم » وعلى المجتمع 
الابركي ككل وذلك من اجل حفنة من الدولارات 
ومما اوردته مجلة التايم في عدد خاص عن زراعة 
الافيون في العالم » ان زرآعة وتصنيع الافيون 
في جنوب شرق اسيا هو في ,بد العالم الحر 
.. جماعات المهربين والمافيا والجنرالات الامركيين 
هن الاستخبارات الامركية . 


دور الاستخبارات 
الامي ركية 


من . المعلوم ان الاستخبارات الامركية » كان لها 
اليد الطولى في جر ااولايات المتحدة رضوخا 
اللرأسماليين الاميركيين الى الحرب ضد الشعوب 
الاسيوية . ووجود الاستخبارات الاميركية في 
جنوب شرق اسيا » هو مجموعة من المجندين في 
الدرجة الاولى » لتسهيل الاتجار بالافيون 
وتهريبه » تمول تحركاتهم جماعة الصيتنيين 
الوطنيين والمافيا الامركية والبريطانية » وتحرس 
خطواتهم شخصيات بارزة على الصعيد السياسي 
كالسيدة ( نهو » ونائب رئيس فيتنام الجنوبية 
السابق « نذوين كاوكي » . 

وزراعة الافيون في جنوب شرق اسيا »2 تتم 
في منطقة معروفة باسم ( المثلث الخصيب » . 
التي تمتد من جذوب شرق برمانيا الى شمال 
تايلند واللاوس » حيث تتم ايضا عملية تصنيع 
الافيون بعد تدويله الى مادة لزجة بنقلها 
المجندون الى فينتيان او الىسايفون حيث تشحن 
في البواخر او في الطائرات التابعة لشركة 
(( طيران اميركا » النابعة لوكالة الاستخبارات 
المركزية » وهي الجناح « المدني » للقوة الجوية 
الحربية . ويشتري العملاء كيلو الافيون !الواحد 
من الفلاحين ( المياوس » الذين يقطدئون المثلثت 
ب .؟ دولارا » ثم بباع في سايغون او فينتيان 
ب "٠...‏ دولار » وفي سان فرانسيسكو او اي 
منطقة اميركية ب .5 ألف دولار للكيلو الواحد 
النقي ؟ 


العملاء الشرعيوان 


والذي يسيطر على شراء الافيون ومن ثم على 
تصنيعه في الثلث » هو عميل للاستخضارات 


ااا اي ا اول ا 
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اسم « شان شي فو » ويجند تحت امرته اكثر 
هن ألفي رجل يحرسون البضائع والمصافي التي 
تصنع الافيون »© والقوافل التي تنقله الى الاماكن 
الاهلة » لكن مرور القوافل التي تنقل الافيون » 
يوجب ( شان شي فو » على دفع ضريبة ضخمة 
الفلول جيش الكوامنتنغ ( الصين الوطنية ) الذي 
يحارب مع الجيوش الحليفة © ويتألف من 
جماعات قطاع الطرق والرتزقة اللاوسيين او 
الصينيين » وهكذا يكون تشان كاي تشك احد 
المستفيدين من تهريب الافيون بموجب مرابطة 
قواته هذه التي تسمى بالجيش ال 175 في هضاب 
اللادس . ويلعب هؤلاء المرتزقة » عدا كونهم 
حيشا نظاميا محاربا » دورا آخر اكثر خطورة 
بيترتب بوصفهم عملاء للاسخبارات الاميركية في 
الصين الشعبية وفي برمانيا وكمبوديا . 

وفي سنة 1934 » رفعت الحكومة البرمانية 
مذكرة الى حكومة الولايات المتحدة حول وجود 
تلك العصابات المنظمة » فردت الولانات التحدة 
بان وجود تلك القوات هو وجود استراتيجي 
على حدود الصين الشعبية » في الوقت الذي 
يقومون فيه بتسهيل تهريب الافيون وتصنيعه . 
وتقوم عصابة شان كاي تششسك في فورموزآ حاليا 
بتغذية تلك القوات وقد وضعت قائدا جديدا لها 
هو ابن تشان كاي تشك ©» تشينغ كو » رئيس 
الاستخبارات السرية للصين الوطنية ! 

والمستفيد الثاني من عملية تهريب الافيون هو 
الجيش التايلندي » اذ ان قوات الكوامنتنغ تدفع 
ضريبة عالية لحرس الحدود التايلندي لغض النظر 
عن القوافل التي تنقل الافيون » وتدرب الآوات 
المضادة للثورة باشراف الاستخبارات الامركية» 
ورئيس القوات المصضادة للثورة » الجنرال 
بارسباكس التايلندي الرجل الثاني في الحكم 
يتفاخر بأنه شريك اصيل لهردي الافيون . وتمول 
قواته هذه المنظمة الدولية للتطوير الامسركية 
التي وضعت اكثر من .0 طائرة من <« طران 
امركا » في خدمة القوات المصادة للثورة ! 


م آلف دولار 
للقافلة الواحدة 


ويدفع مهربو الافيون .8 ألفا من الدولارات 
كضريبة مرور للكوامينتنغ يذهب منها عشرون آلفا 
ِ والى بعض 
العملاء السريين من الاستخبارات الامركية . وفي 
اللاوس » يتخنذ الافيون ومتفرعاته صفة شرعية» 
« لان البلاد بحاجة الى دخل قومي » ! الامر 
الذي بدعو الامر راتيكون الى انشاء عدة مصاقي 
للهرويين » في بان خوان »© فان فونغ » بان كونغ 
وتقول التايم عن قصة الافيون » آن في القصمر 
الملكي في فينتيان عدة مصافي للمورفين » 


يملك نائب القائد الملكي اللاوسي عدة مصاف في 


البلاد» ويتاجر رئيس الجمعية الوطنية في اللاوس 
بالافيون بواسطة ؟ شركات طران ذات تمويل 
اميركي وانشئت لتلك الغاية ! 

والدور الذي يلعبه السكان المحليون في 
اللاوس » هو في الحقيقة دور ثانوي لان القران 
والخطط تضعها الاسثتخبارات الامركية بالتعاون 
هع كبار المتمولين الاميركيين » اذ انها تدرب 
المياوس » القين بزرعون الافيون على مقاومة 
القوات الشيوعية من اجل الحفاظ على ثروتهم 
الطبيعية » وفي منطقة « المثلث الخصب » » 
انشات الاستخبارات الامركية مديئة لونغ تشنغ 
التي تعتبر القاعدة المتيئة لضرب الحركة الثورية 
ومركزا هاما لتصنيع الافيون ومحطة دولية 
« لطيران اميركا » التابع للاسخبارات الامركية ! 

وتنخذ المافيا الدولية وعلى رأسها المافيا 
الكورسيكية والامركية لونؤتشن مسرحا لعملياتها 
وتستخدم الطائرات الصغيرة الحجم من مخلفات 
الحرب العالمية الثانية » من طراز الظائرة التي 
اكتشفت وهي تشحن الحشيش من مطار بعلبك 
سئة ,.لاو1 . 


ا 


جنرال الافيون : 
فان بو العميل 


وبرز مؤخرا على صدر صفحات الجرائد العالمية 
اسم فانبو عميل الاستخبارات الاميركية حاليا » 
والاستخبارات الفرنسية سابقا كقائد لقوات 
الثورة المضادة التايلندية في [الاوس ومدرب هذه 
القوات التي تعمل في الوقت ذاته على زراعة 
الافيون والاتجار به ٠‏ 

وفي الحملة التي قامتبها سئة 1951 الحكومة 
الكئندررة للحد من دخول الافيون الى اراضيها » 
اكتشفت أن ثلاثة اشخاص من <خمسة اعضاء في 
لجنة المراقبة الكندية يشتركون في تهريب 
الافيون » مع خمسة اعضاء وعملاء من 
الاستخبارات الامركية . والمحطة الثلالية التي 
تتخذها مافيا التهريب بالاشتراك مع الاستذبارات 
الامركية هي قاعدة تان سون هوت في فيتنام 
الجنوبية حيث تقف الطائرات تحت حراسة عملاء 
الاستخبارات ئم يجري تفريفها من الافيون » 
ويتم بيعه بعد ذلك الى كافة القوات الاميركية 
في الهند الصينية أو تكمل الطائرات رحلتها 


الى سايفون او فورموزا حيث يجري توزيع 
المخدرات بشكل سري . 

وعلاقة الاستخبارات الامركية » ليست فقا 
على صعيد تفطية عمليات التهريب وتشجيعها » 
بل تمتد تلك العلاقة الى اكثر هن ذلك »> ليس 
في جنوبٍ شرق اسيا فقطا بل في ايران ولبنان 
وسوريا وتركيا . 

فعملاء الاستخبارات الامركية بسهلون في هذه 
الامكنة تهريب الافيون وزراعته » كما تدل على 
ذلك زراعة الافيون في اكثلث الاخضر » ولكن 
الامر يتعدى ذلك الى كون هؤلاء العملاء يقيضون 
جزدة ضخمة على كل بضاعة مهربة من المافيا 
الدولية التي تدفع بدورها ضريبة ضخمة لرؤساء 
شبكات الاستخبارات الامركية ومتفرعاتها في 
جنوب شرق اسيا وبلدان الشرق الاوسط » وتدل 
دراسة وضعتها الامم الكتحدة ان كمية الافيون 
التي هربت من المثلث الاخضر الى الولايات 
المتحدة فقطا سنة 1158 بلقت ..8؟ طن » اي 
م بالمئة من مجموع انتاج الافيون العالمي وذلك 
بواسطة ومساعدة الاستخيارات وعملائها في 
العالم كله »© والمافيا ألتي تقوم بتهريب الافيون 
مع العملاء ١‏ لصينيين الوطنيين الاين ص 


الذين حيك عدون التهريب كلوكي اومان 
الذي يبني الدبابات والطائرات الحربية في 
مصانعه الامركية من اجل الاستهلاك الحربي في 
فيتنام ! 


الاب الروحي 


في احدى خطبه الدرامية » تكلم نيكسون عن 
اللخدرات وكانها احدا !خطر الامراض التي تفتك 
بالمجتمع الامركي » و < آن هذه الافة الخطرة 
تتقدم بسرعة » متخطية الحدود القومية للولايات 
المتحدة » » واأكمل حديثه مذكرابآن حكومة 
الولايات المتحدة قامت باتصالات واسعة مع تركيا 
ولبنان وايران والمكسيك للحد من خطر الكخدرات 
متحاهلا في الوقت نفسه « عن كون المثلث 
الخصب » هو المصدر الاكبر للمخدرات وان جهاز 
الولايات المتحدة للاستخبارات هو الذي يسهل 
تهريب المخدرات وهو الذي يقوم » بالاشتراك مع 
المافيا العالمية » بتقديم الكخدرات للشعوب ! 

لماذا هذا التفاضي المقصود » وهذا الموقف 
التناقض ؟ 

من المغلوم ان الرئيس نيكسون عندما كان نائيا 
للرئيس ارزنهاور » تقدم بعدة اقتراحات لزنادة 
النفوذ الاميركي في الهند الصينية » وقدوم 
الرئيس ننكسون. الى الحكم.سنة ‏ 54ؤا 2 كان 
نتيجة تدخلات وضذوط من الاستخبارات الاميركية 
ومجموعة مراكز القوى ف الاجهزة الامركية لزيادة 
النفوذ الامركي في آلصين من الناحقم الاقتصادية 
والتجارية » واذا عدنا الى سلسلة الاسماء 
التي تميل الى وجود اكثر تقدما في الصين 
ومنطقة الهند الصينية © يتوارد الى الذهن 
اشام السنناة ان شت روحة كلم كدو النى 
انشا « الطيران الامركي » التابع للاستخبارات 
والصحافي السوب الذي دعا اكثر من مرة الى 


ارتفع عدد الذين يتعاطون 0 
الولابات المتحدة الى مليون وخمئئة ألف 


5 بد فعون ه٠١‏ مليون دولاد يوميا 
المافيا وعملائها 


تلحصول غلى المخدرات من 
3 رك ال 3 مليارات من الدولارات 
000 جيوب الرأسمالية العالمية عن 


0 الاتجار بالخدرات فحسسا * 


والأعاليٌ الماع ثم بوم وا ءَ الصو 


وجود مكثذ -في الملطقة » ومدير مكتب التحقيق 
الفدرالي » ادغار هوفر ©» وراي كلاين رئيس 
الاستخبارات التاج لوزارة الخارجية . 


وفي سنة 1964 » عندما انشآ تشان كاي تشك 
« رابطة القوى الناهضة للشيوعية ») » دعا 
نيكسون الولايات' التحدة الى زيادة قواتها في 
المنطقة لدعم عصابات تشان كاي تشك التي تقوم 
حاليا بحماية مزارعي الافيون في ١‏ المثلت 
الخصيب » . وتعيين رآي كللاني في منضب 
رئيس الاستخبارات التابعة لوزارة الخارجية كان 
ضريبة للتابيد التي اعلنتها مجموعة ( قوة 
الصين » داخل الولايات المتحدة » تلك المجموعة 
التي تستفيد تجاريا وماليا من تهريب الافيون 
بالاشتراك مع زعماء الرأسمالية والصهيونية في 
الولايات اللتحدة . 


الطيران الاميركي » 


مؤسسة تابعة 


والعمليات التي يقوم بها « الطيران الامركي » | 


للاستخبارات المركزية الامركية » هي في حد 
ذاتها »ع عدا الاعمال الحربية » شحن الافيون 
ومتفرعاته الى العالم وذلك بعلم اكيد من رؤّسائها 
ومديريها الذين يشتركون في جريمة قتل الانسانية 
بذلك تكون الولايات المتحدة تشن حربا مقدسة 
من اجل القضاء على الانسان في الهنه 1 
والدفاع عن مصالحها المجرمة لقتل الانسان 
بواسطة المخدرات في الولايات المتحدة . 
ومؤسسة الاستخبارات الامركية آاصبحت زيادة 
عن كونها مخططة لجرائم الحرب الاميركية» مؤؤسسة 
تجارية رابحة تهتم بشؤون اقتصادية لتمويل 


عملائها ورؤّسائها ومديريها » عن طريق الاتجار | 


باكثر اشكال الكخدرات فتكا ! 


ا الرور 


في دعاسيحة 


الاصلاح الزرايالشامنشًاهى 


« تنشر جريدة « النجم 
الاحمر » للمنظمة الثوربة 
الابرانية في كل عدد حقالق 
عن وضع الريف الابراني. 
وهذه مقتطفقات من مغقال 
تحليلي »© نشر في العدد 
1 هن الجريدة » : 


: قال محمد رضا شاه في خطاب له حول 
« انجاز توزيع الاراضي في ايلول 1911 » : 

« بانجاز هذه المرحلة الاخيرة من الاصلاح 
الزراعي © لا يبقى مزارع واحد لا يملك 
ارضا لنفسه .. ان تحقيق هذا الامرا يعني 
بذانة مرحلة جدالدة من تاريخ انزان > ناديع 
ليس فيه اثر لنظام السادة الاقطاعيين » 
ولا اثر للملاك الكبار » . 

ذلك هو دأب السلطة في اوقات الازمات 
تحاول التمويه على الناس واسدال الستار 
على مآسيهم بهذه الاكاذيب . أن اكاذيب 
لاك لمكت كلم اميه ا 2 
مقارنتها باحصائيات « وليآن » وزير التعاون 
والشؤون الريفية » لكي تنفضح وتكشف 

نشرت وزارة الشاه احصائياتها الرسمية 
في جريدة ( اطلاعات هوائي » في العاشر 
من .ايلول 191/1 © آي بعد عشرة ايام من 
خطاب الشاه فقط ! تقول الاحصائية حول 
نتائج الاصلاح الزراعي خلال 0 0 
1500-5 اهنا الي :+0 عست 
احصائيات المرحلة الاولى من 2 
الزراعي » فان مجموع اراضي 11/8910 قرية 
قد اعطيت الى 711981 عائلة فلاحية » وذلك 
عن طريق البيع بالاقساط . وفي المرحلة 
الثانية تسلم الارض 155.55 مزارعا » وذلك 
حسب نسبة ريع الاراضي الذي كانوا 
يدفعونها الى المالك » وان 881/اه مزارعا 
آخر قد اشتروا الارض بالاقساط حيث يكون 
مجموع العوائل الفلاحية التي حصلت على 


الارض » بمختلف الطرق في المرحلة الثانية 
2919؟1؟ عائلة . 
وان 71554 من 1لاك قد اجروا اراضيهم 
لمدة ." سنة الى 1159751 مزارعا » حيث 
تصبح قطع الارض ملكا لزراعيها بعد ثلاثين 
سئة »© . 
اذن .. فان مقارنة بسيطة تبين لنا بأنه 
حسب احصائيات الحكومة نفسها » حصل 
1 شخصا على الاراضي في عملية 
الاصلاح الزراعي كلها » ولا ننسى بآن توزيع 
الارض حسب نسبة الريع » لا يعني بأن 
الفلاح اصبح يملك الارض . 
وبموجب الاحصائيات الرسمية له 
© يوجد في آيراآن .801865 عائلة 
فلاحية » واذا علمنا بأن سكان آيرآن ازدادوا 
في السئوات الاخيرة بنسبة #/ز - 9566/ 
فان عدد الفلاحين قد آزداد بددون شك ء اذن 
فان اكثر من ١.1.5++‏ عائلة فلاحية »> آي 
٠‏ اكثر من سكان اثريف » قد ظلوا بدون 
اراضي بعد انجاز اصلاح الشاه .. هذا 
آذا صدق الرء آحصائيات السلطة الرجعية 
نفسها ! 
في الواقع أن عدد الفلاحين الذين ظلوا 
بدون ارض هو اكثر بكثر . فاذا آخذنا 
بنظر الاعتبار » الاساليب الاحتيالية والحيل 
القانونيّة التي اتبعها ملاك الاراضي 
والبيروقراطية الحكومية في توزيع الاراضي » 
باسلوب : البيع » تاج الاراضي © توزيع 
الاراضي حسب نسبة الريع .. وسائر الطرق 
« المبتكرة » الاخرى في أكرحلة الثانية من 
الاصلاح الزراعي » فاننا تصل الى انه في 
اكثر المناطق » وبطرق قانونية او غير قانونية 
وبالرشوة او الاكراه وبتزوير اللمستندات .. 
وغرهان فان جماعات واسعة من القلاحين قد 
ظلوا بدون ارض »© بيئما تحسبهم احصائيات 
السلطة بانهم حصلوا على قطع الارض ! 
ومن هنا تتضح لنا كمية « الصدق » في 
تصريح العرش الشاهنشاهي ! 


1 


والحرية ان تقوم يما 


عليك من واجببات 


كثيرة هي الظواهر الادبية التي تستلفت 
النظر في هذه المدينة الكوسموبوليتانية 
الليبرالية » بيروت . وكثيرة هي الممارك 
القلمية التي تثار بين الحين والاخر . 
وآخرها ما قرأنا عن قضية طبع كتاب 
عن « الشعر والجنس والثورة » الذي طبعه 
نزار قباني بدون موافقة كل من ادونيس ومنير 
العكش »© الاذين رفضا سابقا اقتراحا تقدم 
به اليهما بطبع الكتاب الذي كان في الاصل 
مقابلة طويلة آجراها معه مثير العكش ونشرت 
تحت عنوان آخر في مجلة « مواقف » . 

كان المحرر الادبي لجريدة « صدى لبنان » 
أول من رفع الغطاء عن #لمرجل مما ادى الى 
اصداء واسعة في الصحافة الادبية . 


وللقضية المثارة جانبان : الجانب الادبي 
( ولا نقول الاخلاقي ) وهو الجانب آلاهم . 
والجانب الحقوقي . وكان على نزار قباني 
ان .ياخذهما بنظر الاعتبار قبل الاقدام على 
طبع الكتاب الذي حمل اسمه على الفلاف 
واشار الى مثير العكش » مجري المقابلة في 
احدى الصفحات الداخلية للكتاب , 

كان نزار قباني » كما ذكرتا » قد فاتح 
كلا من ادونيس والعكش بنيته بطبع المقابلة 
بكتاب , آلا انهما لم يوافقا لاسباب عديدة 
منها ان المقابلة التي استفرقت اكثر مسن 


اقف 


صدر العدد الاخر من مجلة « موآقف ») » 
وهو عدد مزدوج يحمل رقمي !1 18 كآخر 
عدد بصدر عن عام »>2 وقد نوه آدونيس 
في كلمة افتتاحية الى « ان مواقف » مضطرة 
هحكم طاقتها الراهنة ان تغير ايقاع صدورها» 
وان تغير » على الارجح ©» صيفتها » . 

واضاف : « عمليا » ستكون الاعداد التي 
تصدر في اللسنة اقل مما اعتاد عليه الاصدقاء 
واذا كان هذا ألوظبع نتيجة طبيعية من حيث 
انها رد فعل تقوم به السياسة ‏ الانظمة 
فانه » باللقفابل ©» امتحان لاصدقاء « مواقف » 

ونشرت في المجلة ايضا استقالة بلند 
الحيدري من اسرة االتحرير « لان ظروق عبمله 
لم تممح له بأن يجد نفه موقفا في 
مواقفب ولم تتح له أن بعمل فيها كما يجب » 
وردت اهيئة التحرير « مقدرة الظطلروف التي 
بشير اليها الصديق الكبير وقدرت له حقه 
وحربيته في اتخاذ الموقات الذي يراه ازاءها » 

واشار ادوئيس فثالث مقالينشره بعنوان 
« تأسبيس كتابة جديدة » الى ان هذا الدد 
من « مواقفا » بشكل »© إبالقصائد التي 
يتقمتها 6 نواة لمرحلة متمنيزة في التجرية 
الشعرية العربية الجديدة 6 . 

واشار الى آمر آخر ١‏ يتصل باسمباء 
الشبان الذين يتشرون للمرة الاولى : 
شوقي بزيع » شربل داغر » آميرة آلزئن * 
حمزة عبود © م<مد الف._د الله » 


شهرين ليست الا حلقة واحدة من سلسلة 
مقابلات يعكف منير على اعدادها لطبعها بكتاب 
ذي طابع ميداني يشتمل »© بالاضافة الى 
المقابلات » على دراسة طموحه لحركة الشعر 
العربي المعاصر من خلال رصد اهم معالمه 
المميزة » فكان طبع نزار للمقابلة' بكتاب 
مستفل ا<باطا للمشروع الذي يعده مثير 
الذي ادار ال<وار بذكاء واوقع نزار في 
ارتباكات فكرية عديدة كشفت عن هشاشته 
الفكرية ب . 

ولو ان نزار قباني اصدر المقابلة بكتاب 
بعد صدور دراسة مثير ومسحه الميداي 
لحركة الشعر الطليعي لهان الامر بالنسبة 
للثلاثة اصحاب العلاقة , 

ثم أن طبع المقابلة بكتاب بدون الاشسارة 
الى المصدر وهو في هذه الحالة مجلة 
« مواقف » اثار امتعاض هيثة تحرير المجلة 
ويبدو ان نزار تفمد عدم الاشارة الى 
المصدر مما ترك المجال لعدة تبريرات من 
جانب واحد . والرآي السائد ان تزار لم 
يشر الى المجلة التي نشرت فيها المقابلة 
لاول مرة لانه يعرف بأن « مواقف » مجلة 
« مرفوضة » من بعض الانظمة العربية . وكا 
كان نزار بريد لكتابه « الجديد » الرواج في 
جميع الاسواق العربية فقد اسقطا اسم 
« مواقف » وقد افلح في هذا لحد الان . 


وجمبيبعهم ظلاب في كلية التربية بالجامعة 
اللبنانية » فهذه ١د‏ ماء قد تكون © بالاضاقة 
ال ا ل 
والى الشعراء اللبتاتيين المتمثلين في صذا 
العدد » :ظاهرة فريدة في للبنان مزدوجية 
الدلالة : امكان تحول الجامعة اللبتانيةالى 
مركز اول لحركة الشعر الجديد في لبنان» 
وكون هذه الحركة تتجه بالشعر اللبناني في 
منحى يختلف كليا عن التقليد الشعري في 
تان 7 

قصائد العدد » بالاضافة آلى الخمسة 
الذين ذكروا » هي لكمال ابو ديب» محمد 
طالب محيد » وليد جمعه حميد ؛ سليم 
بركات »© باسين طه حيافظ ©» قري البرغوتي» 
راد حسين »© ستيه صلالح» سمرالصايغ» 
خلدون الصبيحي »© عبد الرحمن طهمازي » 


علما بأن مجري المقابلة كان قد اجرى عدة 
: مفابلات مع عدة شعراء بارزين كيوسف الخال 
وادونيس وبدوي الجبل ولم يخطر لهم آابدآ 
طبعها بكتاب اذ كان متر قد اعلمهم بانه 
يحري معهم مقالات التكون حزءا من مسحه 
الشامل لحركة الشعر العرني قي وضعها 
الراهن وافاقها المستقبلية . 

الا آن نزار قباني بطبعه المقابلة بكتاب 
درت عرض الحائط ددا جوري لا بد 
من اخذهما بنظر الاعنبار قبل الاقدام على 


اي مجلة ١‏ مواقة ») ومجري المقابلة 

سبق وان اشرنا الى انه طبع المقابلة بكتاب 
بدون موافقتهما ورغم التأكيدات الخطية 
والشفهية من جانب مثير بأن المقابلة جزء 
من كل وليست شيئًا قائما بذآته . هناك 
الكثير من الامثلة العربية والعالمية التي 
تحفظ لمجري المقاللة حقوقه وحقه في طبع 
المقابلات التي يجريها في كتاب يحمل آسمه 
واخرها كناب الناقد غالي شكري « مذكرات 
ثقافة تحتضر » الذي حمل “سمه والذي 
يتضون عدة مقارلات كان قد اجراها في وقت 
سايق مع كل من نجيب محفوظ وتوفيق 
الحكيم ويوسف ادريس وعززها بدراسة عن 
المشهد الادبي المعاصر . 


فاضل العزاوي ©» رياض فاخوري » عبد 
الحميد القائد »© الياس لحود ©» بعقوب 
المحرقي » محمد عفيفي مطر » ريشار ملحم» 
محمد عبد الحي »© جلال حسين وردة © فوزي 
كرنم ( وتنشر اأجلة مختارات من كتاب 
« الكو'اقف » لحمب بن عبد؟تجبار بن ؟احسن 
النفري الذي عاش في النصف الاول من 
القرن الء'شر ©» ومات حوالى سنة 19586 
ميلادية » وبقي منذ ذلك التاريخ مجهولا حتى 
سنة ١956‏ حيث اهتدى آدونيس آلى كتاب 
طبغه لنتاج النفري المستشرق اربري سنة 
) وتكتب خالدة سعيد عن 2 محومد 
الماغوط وزانسي الحاج وادونيس © ومحمود 
درويش » ووليد سيف وسنية صالح 
بمنئاسبة صدور دواوين جديدة تهم ( ال 
اعكرة طبعها ) » ( وبيتحدث منثير العكش في 
<وار مع بدوي الجبل » ثم ثلاث مداخل الى 
الشعر الفرنسي الحديث ( هنري قريد صعب ) 
والشعر السوفياتي الحديث ( فائق الرجي ) 
وال عر الاميركي الحديث ( اريك سيلين ) . 
وفي دفتر الاثكار تكتب منى السعودي عن 
منحوتات بصيوص © ومنير العكش عن سعبيد 
ععَلواف د احرانن الياسمين »6 و« :مقدمة 
للشعر العرببي » لادونيس 4 وسنية صالح عن 
« المسرح والمرايا » » قم نص لضبياء 
العزاوي وحوارا معه اجرته مي مظفر ٠‏ 


نزار قباني » من ناحيته ©» يرد قاتلا بان 
« مواقى » لم تدفع له عن المقابلة وهذا في 
رآبي منطق مردود . اذ آن المجلة أن طلبت 
من ١حد‏ محرريها اجراء مقابلة مع شخصية 
فكرية او فنية ‏ رغم أن الاثنين لا ينفصلان 
ولا يتميزن »© الفكر والفن ‏ لا تدفع لمن 
احجربت معه المقابلة وانما تدفع لمراسلها الذي 
اجرئ المقابلة اذ انه » في المطاف الاخر » 
صاحب المبادرة . 

كما ان من المعروف للجميع آن « هواقف » 
لا تدفع حتى للذرن تستكتبهم » فكيف يتوقع 
نزار ان تدفع له الحجلة وهي التي لم 
تستكةابه وانما اجرت معه مقابلة فقطا . 
والفرق كبر بين استكتاب كاتب واجراء مقابلة 


معه . 


الجانب الحقوقي للقضية معقد آلى حد 
ها رغم أن طرفي الجانب الثاني ادونيس 
والعكش لا يعيرانه أي اهتمام اذ ان المسالة 
ليست مسآلة تعويض مالي بقدر ما هي 
التزام ادبي يتعين على الجميع آن ياخذوه 
و ا ا 
مثر قال ان هناك فرقا شاسعا بين قراء 
« مواقف » » المجلة الجريئة وبين قسراء 
نزار قباني ومعظمهم من آشباه المثفعين او 
على حد تعبير مثير « زعران العالم آلعربي » 
والذين يشكلون ظاهرة مرضية لها آسبابها 
المرتبطة بالحرمان ١اجنسي‏ ونتائجها الواضحة 
في استمرار فترة المراهقة آلى ما بعد 
الثلاثين . 

نز'ر » من ناحية اخرى » يعتقد بآن له 
جمهوره فما هو » في تصوره » الجمهور ؟ 
وهل يتحدد الجمهور بالكم ام بالنوع ؟ واذا 
كان يعتقد بأن ادونيس للشاعر « دهاليز » 
لا تفضي الى شيء ومعميات ليس لها من 
هفسر » فلانه » آي نزار »6 لا يملك البعد 
الفكري الذي يملكه ادونيس ولانه ارتضى 
جمهورا سطحيا يدغدغ احاسيسه آالشبقية 
مسن خلال التغني بوصف جسد الانثى بدون 
التعمق في رمز المرأة الكوني وما توحيه 
المرأة من ارتباط عضوي بعناصر الوجود 
الاخرى التي لا نجد في اشهار نزار اي تناح 
لها . تمان نزار كان حتى قمبيل حربا 
حزيران 1951 حبيس موضوع وآحد يدور 
عايه وردور كحجر الرحى فكيف تحول. بعد 
حرب الايام الستة الى مبشر عصري يستثر 
الهمم « دويستدوب المتهمين » وبئنفس اسلويه 
المترف الانيق العبارة . 


لقد كان الاجدر بنزار ان يتجنب خوض 
معركة بسيوف خشبية وان يتود-ل مع 
« مواقف » الى صيفة تحفظ للجميع 
حقوقهم . 

ثم أن طبع مقابلة بكتاب بدون موافقة 
مدري المقابلة ٠‏ 

والمجلة التي نشرت فيها ظاهرة خطيرة لا 
بد من معالحجتها . كما آن من الفروري 
.بالنسبة إن يعتبرون الفكر مشغلتهم الحياتية 
الاولى والاخيرة ان يترفعوا عن الانسياق وراء 
« السوق » و>كونوا دائما على آستعداد 
ليعيشوا الكفاف مع الحرية والحقيقة 
ويتجنيوا الاندجرار وراء القارىء السطحي ٠‏ 

أن السعادة كما وصفها اندره حيد هي آن 
تعطي لا آن تاخت والحرية أن تقوم يما عليك 
هن واحبات وليست ان تفعل ما يحلو لك ٠‏ 


برغمان .. 
الاسراكتى 


كنب تيل مهاني رسافة من وومكةا 
لجلة « الاداب »© نشرت في المدد الآخر 
تطرق فيها الى عرض فيلم برغمبان 
« اثرابط » في روما ( اعيد عرضه في 
بيروت منذ اكثر من اسبوع ) . 

بعد اخذ ورد إهن الرقابة الايطالية 
وممثلي المخرج السويدي الكبير اتقمان 
برغمان ظهر على شاشات ايطاليا آخر 
نيلم من اقلام المخرج المشهور : 
« ا(الاسقة » ٠ )١(‏ يصور الفيلم علاقة 
تتوطد عراها بين امرأة سويدية في 
الخامة والثلائين من عمرها وزوجة 
جراح إسمه اندريه » وبين شاب» عالم 
آثار » اسمه دافيد وهو يهودي مناصل, 
الماني هاجر آلى الولايات, المتحدةالآميركية 
وحمل علئشهادته الجامعية مناسرائيل. 
يروي الفيلم قصة اللقاء بين الاثنين 
والصراع الذي بنش في نفس كارين : 
فتد ارادت. الحفاظ على كل من زوجها 
السويدي وعشيقها « المتوسطي » » اي 
على «الحب» من ناحية وأ لعائلةوالوضع 
الاجتماعي من ناحية اخرى . غم ان 
استحالة هذا اجبرتها على اختيارا لعائلة 
والوفع الاجتماعي وانقل فيما يلي عبارة 
وردت في نقد الهرتو مورافية للفيلم 
لانتقل بمدها الى استخلاص رأي اظنه 
اساسيا قي الموضوع . يقول مورافيا 2 

أن هذا الفيلم ليس كما يمكنه ان 
يظهر لاول وهلة > أي عبارة عن قصة 
تدور عن آي بوفاري حديثة وسويديقوعن 
ما ينجم عن هذا من دراسة لحياة 
الناحية » بل هو تمثيل والى حد ما 
امثولة » عن شخصية اكرأة في لحظة من 
نحننات نشاطها الهائج > آي خلال لحظة 
العاطفة والحب ( ..: » آما دافيد فهو 
انذكر ذو الطاقة الجنسية العنيفة التي 
يمكن تحملها تقريبا .. » »> ( واندريه 
هو الرجل الحئون © الذي تراه زوجته 
وبما بديلا عن آب كانت تحبه بصورة 
بواعية ا » « وكازين هي في النهاية 
أكرأة الشرهة والمعطاء التي تريد آن توزع 
نفسها بين رجلين #6 . ويمضي مورافيا 
قائلا أن تردد كارين كان بين الحلين لا 
يحمل سمة خلقية آو صفة معنوية بل 
هو ناجم عن شهوة الحواس » انه حاجة 
جسدية . 

أن معنى هذه العبارات يبدو جليا 
بالنسبة ت الله » نحنالعرب اذ حاولا 
أن نعري انية اأخرج السبويدي. فاختيار 
دافيد يهوديا المانيا ( هو م في نهياية 
الامر ‏ مواطن اسرائيلي * يبحمل طاقة 
التوسط الجتسية ) »© ليس بكل تأكيد 
أختيارا تم عن محض صدفة . غير اننا 
قد نحمل الامور أكثر ما تحتمل ونكونقد 
إند فمنا وراء تهور المواطف ان قلنا ان 
هذا الاختيار من قبل برغمان قد تم؛فعل 
وؤية سياسية تتعلق مبباشرة بالصراع 
اأعربي . الاسرائيلي © غير انه مههيما 
يكن من امر ‏ هناك خطورة جلية في هذا 
الاختيار » الخطورة تكمن في ان برغمان» 
وهو فئان غربي مرهب الحس »© «رأى» 
الطاقة الحيوية المتوسطية في رجل 
آمرائيلي » واذا اردنا ان نذهب الى ما 
هو (بعد من هذا نقول انه اراد ان يمثل 
هصورة غير واقعية بالطبع علاقة غرية 
الحالبة ( كارين ) مع ماضيها. ‏ حاضرها 
( اتروج الحنون البديل عن الاب ) ومم 
دوّى هذا الخرب كاثال يجسد مطامحة 
في الحياة ( دافيد ) في هذه اللحقلة 
الحرجة من مراحل سيرته الحضاوية ٠‏ 

ولا بمكننا ان نعزو هذا بالطيع الى 
تأثر الفنان السويدي بالاخبار اليومية 
التي تتناقلها الاذاعات والصحفوالمتصلة 
بالحرب في شرقنا العربي © لا بد انمه 
تاجم عن السموم الدعائية التي تنشرهطا 


+بدقة واحكام الاوساط الصهيونية » غير 


أن مرحلة التشاوم المربني وانحطاط 
الهم قد تضرمت . والامل الابله قد يعقد 
الأمر ويحمله من جديد اثى التشاؤم. » 


ها كاريف مدينة صغيرة في انجلترا ., 
الجالية العربية في المدينة قسمان : 
مهاجرون وطلبة . المهاجرون بأغلبيتهم 
ينتمون لليمن الشمالي والطلية موزعون على 
البلاد. العربية » من السودان للعراق . 

ليس وجود جالية عربية من اليومين 
الشمالي مما يلفت النظر في كارديف ولكن 
وجود حالية من اليمن مضى على وجوتر 
بعض افرادها ثلاثون أو اربعون عاما » لا 
زال بعضهم لا يعرف الاحرف العربية او 
الانجليزية هو ما يلفت النظر ! 

١ن‏ الجيل الشاب من هذه الجالية يحاؤل 
جهده محو آمية الدين لا يقرأون آن يكتبون 
اللغتين العربية والانكليزية . تواجههم في 
ذلك صعوبات جمة . ولكن الطريف إن 
الجالية هنا انشقت بعد عام 1950 الى 
يمين .رجهي وتيار عروبي تقدمي بالمعهوم العام 
للكلمة . فلقد احتج الرجعيون من ابناء 
الجالية على مهاجمة (« الملك فيصل » 
ر حامي الاسلام ) وقرروا أن يسيطروا على 
الاتحاد العمالي . وانفقوا مبالغ طائلة لكي 
يستقدمو! ,بالقطارات ابذاء الجالية اليمنية 
اللتواجدة في مناطق اخرى من انجلترا 
والذين يدينون للرجعية ‏ بالولاء ٠‏ 

ونتيجة للتناقض حول الواقف السياسية 
وخاصة الموقفا من النظام الازدني اثنساء 
حوادث ايلول .1917 انشق الرجعيون عن 
بقية الجالية وسيطروا على الاتحاد . فما 
كان من العمال الشباب الا آن اشسوا 
جمعية خاصة بهم ابتدأت نشاطاتها بصفوف 
محو الامية . 

وكبقية الجاليات العربية نقلت الجالية 
اليمنية بأجيالها الاولى تخلف « اليمن 
السعيد » ولكن الاجيال الشابة تحاول 
جهدها تعيئة العمال وتوعيتهم ورقع 
مستواهم . 

مطلوب من التقدميين العرب في الوطن 
العربي الاهتمام بعمال اليمن اموجود؛ن في 
انكلترا ‏ لتوعيتهم سياسيا وابقاء روابطهم 
بالقضايا العربية راسخة لا تتزعزع . 


8# قصة المخابرات الاردنية لا تنتهي . 
طالما ان النظام العميل باق . ما قلناة عن 
المخابرات في الاردن ليس كل شيء . .وما 
قلناه عنها وعن مؤامراتها في لبسنان ليس 
كل شيء . فلقد ارسلت الاجهزة العميلة في 
الاردن الى انكلترا عدذا لا بأس به من 
ضباط مخابراتها الكفوئين والذين سبق وان 
دريتهم الاجهزة البريطانية من اجل ملاحقة 
الطلبة العرب التقدميين ورصد حركاتهم . 
ان شيئًا وآحدا يستطيع اي مسافر عرسي 
ان يقر به وهو ان الاجهزة البريطانية 
والاردنية تتعاون تعاونا وثيقا في هذا المجال 
وما هذا الا دليل رعب الجهازين من قدرة 
الطلبة العرب التقدميين وما يمكن أن يخدموا 
به قضية الثورة العربية . 

على اثر محاولة قتل زيد الرفاعي لم 
تستئن الدوائر البريطانية ( بمساعدة الاجهزة 
الاردنية ) من تحقيقاتها اي طالب عربي 
تقدمي » خاصة المتواجدين في لندن .. 
ولكن دون فائدة . 

وبالمئاسية : 


هنالك بعض الحقائق من الجدير بأن 
الكت لقان ة االفري دول محاولة تنقتف 


حكم الاعدام بزيد الرفاعي الذي نجا من . 


محاولة التنفيذ هذه . 

١‏ - ان زيد الرفاعي « يتعاون » حتى 
اذنيه مع الدوائر الامبربالية رصيده في 
ذلك رصيد والده سمرر الرفاعي . 

؟ ‏ ان النظام العميل في الاردن حاوؤل 
ان يبعد التهمم عن زيد الرفاعي بتعيينه 
سفرا في لندن الى ان يحين الوقت ليجري 
تعبينه كرئيس وزراء النظام العميل . 

؟ ‏ ان زيد الرفاعي كان آحف الاساسيين 
الستة الذين تواجدوا كمشتشارين لجلاد 
الشعب في الاردن اثناء مجازر ابلول عام 
.خا . 

؟ ‏ ان زيم الرفاعي هو الوحيد الذي 
سمح له بحضور المباحثات السرية التي 
اجراها النظام مع دوائر واشنطن الامبريالية 
وددائر لندن الامبريالية اثناء حولة النظام 
التي تمت مباشرة بعد مجازر اياول . وجدير 
باالاحظة ان بقية اعضاء الوفد بما فيهم 
وزير خارجية التظام لم. يسمح لهم بحفظور 
المباحثات . 

وفي الوقت الذي اثارت محاولة تنفيد 
حكم الاعدام بزيه الرفاعي بعض الدوائر 
البريطانية اثار فشلها شعورا بالخيبة لدى 
الجماهي العربية . وداد نقاش طويل حول : 
ماذا جرى ؟ اذا لم ينجح مطلق 'النار في 
اعدام زيد الرقاعي ؟ يقول احد المقربين من 
اوساط السفارة الاردنية في لندن ان زجاج 
سيارة العميل زيد الرفاعي مصنوع من 
نوع خاص لحماية السفير منهجوم بالرصاص 
مما جِعلٌ الرصاص يخطىء الهدف . 

وحتى الان تعاني دوائر سكوتلانديارد من 


خيبة الامل » ومن شعور بأن. مخططي عملية 


الاغتبال فاقوهم ذكاء وقدرة على التخطيط 
آذ لم تستطع سكوتلانديارد الشهيرة آن 
تكتشف منفق العملية او حتى السلاح الذي 
استعمل في الغملية او من خطط لهذه 
العملية .. 

تحية للذين خططوا ونفنوا ! 


ويشعر العمال والطلبة العرب الموجودون 
في انكلترا حنى الان بفخر واعتزاز بعملية 
مطار الثورة التي كما يقولون : « جعلت كل 
بيت في انكلترا يتساءل حول قضية شعب 
فلسطين وحول المقاتلين الفلسطينيين » . 

وتسمع من اوساط عديدة بين العمال 
والطلبة : ماذا جرى ؟ لاذا توقفت الجبهة 
الشعبية عن عملياتها الخارجية التي 
برهنت . للاميرباليين قدرة الشعب العربي 
على التخطيط الذكي والتنفيق الدقيق 
وضرب مصالحهم ايثما ومتى اردنا » . 


ويضيف هؤلاء اننا نعرف الامبرياليين 
الانكليز » وهم لا يختلفون عن غيرهم من 
الامبر باليين فمصالحهم هي اعناقهم .. 
هددوا بضرب مصالحهم تهددون بقطع اعناقهم 
.. ويحمل العمال والطلبة التقدميين كل 
غائد ١لى‏ الوطن وصية او توصية بأن يبلغ 
من يسستطيع الاتصال بالجبهة الشعبية بأن 
العمال والطلبة والجماهر بانتظار عمل ثوري 
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امس قامت الدنيا وقعدت عندما وصل 
نبا مقتل ثلاثة عشر شخصا في لندندري . 
وبينما يترقب الناس مزيدا من الاخبار 
لتوضيح الموضوع اعلن الجيش البريطاني 
ان جنوده اطلقوا النار على مظاهرة « غير 
قانونية » نظمتها لجنة الحقوق المدنية » بعد 
ان اطلقت عيارات نارية متفرقة على 
الجنود . 

وبعدها بدقائق اعلن التلفزيون البريطاني 
انه سيعرض تقديرا مصورا.عن <حوادث 
لندندري . رآقبت التظاهرة عبر ثساشة 
التلفز:ون يوم الاحد كما راقبها على ما اظن 
معظم الانكليز الجالسين في بيوتهم . فقد 
كان اليوم احدا والسماء تمطر ثلجا . 

سارت المظاهرة دون عنفا ( 15 ألف 
شخص ) ينددون بالجيش البريطاني . 
وعندما وصلت المظاهرة الى احدى الحواجز 
التي وضعها الجيش بدأ المتظاهرون يقدذفون 
الجيش بالحجارة والطوب والاخشاب 

الفتيات واليافعون .هم الذين كانوا فبي 
اللقدمة » كلهم جرأة يتحدون الجيش انفا 
لانف . ورد الجنود ( الذين دربدوا ليكونوا 
مشاة وغلاظا » على حد قولَ احد المعلقين . 
ردوا بالغاز والرصاص المطاطي .. ثم صدرت 
لهسم الاوامر بملاحقة المتظاهرين فركضوا 
وبنادقهم تطلق الرصاص . تذكرت ايلول 
المدزرة . وسقط من سقط . 

ولكن مراسل التلفزيون قابل مباشرة قائد 
القوة المودودة من ناحية وأحد الفساوسة 


المتظاهرين من ناحية آخرئ . كانت المقابلات 
افدءل مادة يستطيع الانسان ان يحصل 
عليها ليدين المستعمرين الفاشست من 
افواههم . وكأن قائد القوة لم بعرف اننا 
كنا تشاهد ما جرى فقال للكاميرا بكل عثقفوان 
الفشكر :: الحادت شط اطلق علتى 
جنودي اارصاص فردوا واصابوا ثلاثة . 
بيئما شاهدنا عبر التلقزدون خمسة يثقلون 
الى سيارات الاسعاف . وعندما سثل : هل 
انت متأكنا ان الرصاص اطلق-على جنودك . 
١احِناب‏ طبعا وكان السؤال التالي : هل 


اصيب احد. من جنودك فأجاب نعم اصيب 
انان وللذه سوال آخر 2:2 هل اضاناتهم 
ناتجة عن اطلاق الرصاص "؟ لا اصاباتهم 
ننيجة ارجاع قنابل الاسيد والفاز ! 

ثارت ثائرة البريطانيين : جريمة قتل ! 
طالبوا. بلجان تحقيق وبمحاكمة المسؤولين عن 
الجريمة . لم اتابع التعليقات . تابعت 
بذهني جريمة اكبر ارتكبت دون إن يحرك 
احد ساكنا : حجرائم ايلول . تخيلت هدفعية 
ودبابات الجيثن البريظاني. ندك لندن . هل 
كان, من المفقول ان يكون رد الفعل واحدا : 
دك عمان ودك لندن ؟ الدواب بالطبع لا ! 
فعمان سكانها من طينة ثانية : طينة مغبرة 
صوداء لا تسستاهل آن يرفع الابيض يده أو 
حنى اصبعه ليحتج على قتل الالاف منهم ! 


يوم الاحد .؟ كانون الثاني كان يوما 
مثلجا في لندن . البرد' قارص ألا تحتمله 
الاقدام . رغ وذلك كان هنالك من يقف في 
زاوية المتكلمين الشهيرة في هايدبارك ليدافع 
عن استرات ل 20 دقفا الفصول لستمم . 
ينددون ( بالمتطرفين ») العرب » ويمتد<دون 
اسرائيل و ١‏ تعايش العرب واليهود فيها » ! 
قلائل هم الذين تحلقوا <ول المتكلمين ولكن 
رغم ذلك كان هثالك من يقول له : « كلام 
فارغ .. كاذب » . 


كان هنالك شياب عرب وقفوا يكذبون 
احد الصهايئة الذي ادعى انه من لبئان 
وبدأ يشرح للحضور غر المطلعين عن ( معاناة 
اليهود في لبنان » . وتصدى له احد 
الشباب العرب وبسرعة التف حول الشاب 
العربي ثلاثة من الصهاينة اعمارهم تتجاوز 
الخمسين وبدأوا بزعدون الشاب العربي . 
ولكن الحلقة انفضت . 

الشخص العادي لم يعد" يتقبل الاكاذيب 
الصهيونية على عواهتها . ضار بتساءل .. 
طبعا نيس هذا من فضل السفارات العربية 
ونشاطاتها . آنه بفضل حركة المقاومة 
الفلسطينية بشكل 'غير مباشر وبفضل الجو 
الذي خلقته بين الطلبة العرب واليسادّبين 
البريطانيين الذين. اثروا عبر نشاطاتهم بشكل 
ار 
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